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وع;دد الحرك;ات  ،وعدد ما يك;ون ،رب العالمين عدد ما كان من خلقه الحمد 8

والسكون، والصلاة والسلام عل;ى س;يدنا محمد وعل;ى آل;ه وص;حبه أجمع;ين وم;ن ت;بعهم 
  .بإحسان إلى يوم الدين

  :وبعد  
وه;و روح  ،يعد الإيق;اع م;ن أه;م المرتك;زات الت;ي يق;وم عليه;ا ال;نص الش;عري

وهو ترجمة واقعية لانفع;الات  ،عن مواطن الأحاسيس القصيدة وقلبها النابض المعبر
ومح;;ور أس;;اس ف;;ي الجم;;ال الش;;عري يمنح;;ه  ،الش;;اعر ورغبات;;ه وم;;ا تنازع;;ه ب;;ه ذات;;ه

  .القدرة على التأثير والتعارض والاختلاف بين مستويات النص المختلفة
ونظرا لما يتركه الإيقاع من دلالة وأثر بارز في النص الشعري، ج;اء اختي;اره 

فضلا ع;ن حب;ي للع;روض الخليل;ي ال;ذي اس;تهواني من;ذ أن كن;ت  . عا لدراستناموضو
  .فهو يعد منطلقا نحو الإيقاع الشعري بصورة عامة ،طالبا في الإعدادية

وبع;;د اختم;;ار الفك;;رة عل;;ى دراس;;ة دلال;;ة الإيق;;اع ف;;ي الش;;عر الح;;ديث، وق;;ع     
ط اللث;ام ع;ن عط;اءه لم يحظ ش;عره بدراس;ة أكاديمي;ة مس;تقلة تم;ي الاختيار على شاعر

  .الذي اشتهر ناقدا فاتسم الموضوع بالجدة) محمد صابر عبيد(الثر، ألا وهو 
ش;دني )  هكذا أعب'ث برم'ل الك'لام ه'ذه قص'ائدي(وبعد قراءة متأملة في ديوانه 

ام;;تلاك الش;;اعر ناص;;ية الإب;;داع الش;;عري بم;;ا امت;;از ب;;ه ش;;عره م;;ن ت;;ألق وتط;;ور ف;;ي 
وقصائده غنية ب;روح  ،لأسلوبية والتشكيلية والشعرية كافةالتقنيات الإيقاعية والفنية وا

واللاف;ت تن;وع أش;كال قص;ائده ب;ين قص;يدة الومض;ة ، المغامرة والاختلاف والتجريب
لتتن;وع معه;ا دلال;ة الإيق;اع  ،والقصيدة المقطعية والقصيدة المركزة والقص;يدة الش;املة

  .مع كل تجربة شعرية
رغبة خالصة مني  ،ا على التوقف عندهولعل من الأسباب الأخرى التي شجعتن

  ). نينوى(على دراسة مبدعي بلدنا العزيز العراق وهذه المحافظة المعطاء 
 2010اعتم;;د البح;;ث بالدرج;;ة الأس;;اس عل;;ى دي;;وان الش;;اعر بطبعت;;ه الأخي;;رة 

بوص;فه المنطل;ق الأه;م ف;ي الدراس;ة وأف;اد البح;ث كثي;را م;ن كت;ب الدراس;ات الحديث;ة 
لمحمد ) اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد(يقاع وفي مقدمتها المهمة في حقل الإ

البنية الإيقاعية (و ،لصالح أبو إصبع) الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة(و  ،كنوني
القص;يدة العربي;ة الحديث;ة ب;ين البني;ة الدلالي;ة (لحس;ن الغرف;ي، و) في شعر حميد سعيد

ل المصادر المتوفرة التي اهتمت بالإيق;اع كتب;ا لمحمد صابر عبيد، وك) والبنية الإيقاعية
  . ودوريات ورسائل جامعية

وقد ج;اءت خط;ة البح;ث عل;ى ثلاث;ة فص;ول سُ;بِقت بمقدم;ة وتمهي;د وأعقبته;ا   
  .خاتمة وملحق وقائمة المصادر والمراجع
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تناول التمهيد محورين، تضمن الأول مدخلاً نظرياً عن الإيقاع ومفهومه في    
اللغة والاصطلاح ودلالاته والفارق بينه وبين الوزن،وتض;من الث;اني نب;ذة ع;ن س;يرة 

  . الشاعر الذاتية
بيَّن الفصل الأول دلالة الإيقاع العروضي والتشكيل الوزني بمبحثين درسنا     

اع التفعيلات الصافية التي نظم الشاعر عليها قصائده، وف;ي الث;اني في الأول دلالة إيق
دلال;;ة إيق;;اع التفع;;يلات المتداخل;;ة مبين;;ين في;;ه دلال;;ة الت;;داخل الإيق;;اعي ب;;ين وزن;;ين أو 

  .  مجموعة من الأوزان
عل;ى دراس;ة إيق;اع القافي;ة ) دلالة إيقاع القافية(وقام الفصل الثاني الموسوم بـ   

اختص المبحث الأول بدراسة دلالة إيق;اع ال;روي بش;قيه المطل;ق  ،على وفق مستويين
والث;اني تن;;اول دلال;ة إيق;;اع القافي;ة بنمطيه;;ا البس;يطة والمركب;;ة وعلاقته;ا م;;ع . والمقي;د

  .بعضها ودلالة إيقاع القافية المرسلة الداخلية
في  ،فقد جاء على ثلاثة مباحث) دلالة التشكيلات الإيقاعية(أما الفصل الثالث   

الأول تن;;اول دلال;;ة إيق;;اع الت;;دوير وال;;ذي تنوع;;ت أنماط;;ه وتع;;ددت بم;;ا يناس;;ب تن;;وع 
الت;دوير الجمل;ي والمقطع;ي :فج;اء عل;ى ثلاث;ة أنم;اط  ،تجاربه وتنوع بنائه;ا وأس;اليبها

  .والكلي
وفي الثاني تناول دلالة إيقاع التكرار بوصفه بني;ة لغوي;ة ش;ائعة الاس;تخدام ف;ي 

لشعر منها، ودرسنا أهم أن;واع التك;رار الت;ي ش;كلت ظ;اهرة الأعمال الأدبية ولاسيما ا
ف;;;ي ش;;;عر محمد ص;;;ابر عبي;;;د، ومنه;;;ا تك;;;رار العنون;;;ة وتك;;;رار الأص;;;وات والتك;;;رار 

   .الاستهلالي والتكرار الختامي وتكرار الأنا وتكرار اللازمة
وف;ي الثال;;ث انتقلن;;ا إل;;ى دلال;ة إيق;;اع الت;;وازي فه;;و يش;كل م;;ن الناحي;;ة الإيقاعي;;ة 

 ً بارزاً بما يقدمه من توالي عناص;ر لغوي;ة متماثل;ة أو متقابل;ة فج;اء عل;ى أربع;ة  ملمحا
التوازي التركيب;ي، والت;وازي عل;ى مس;توى التقاب;ل ال;دلالي، والت;وازي عل;ى : محاور

  .والتوازي المأصلي ،مستوى التصاعد الذروي
وقد نهض البحث على منهج يمزج بين البنيوية والأسلوبية يقوم عل;ى الوص;ف 

لإدراك ومقارب;;ة خص;;ائص الإيق;;اع وأثره;;ا ف;;ي ش;;عر الش;;اعر  ،والتحلي;;ل والإحص;;اء
ولا يدعي البحث أنه وصل إلى قواع;د ثابت;ة ونت;ائج حاس;مة، رغ;م . وعلاقتها بالدلالة

حرص;;ه عل;;ى الظه;;ور بمس;;توى الرؤي;;ة النقدي;;ة المعاص;;رة لقض;;ية مازال;;ت مش;;روعاً 
وحسبنا أننا اجتهدنا ق;در المس;تطاع ف;ي . للقراءة والبحث والحفر في آلياتها وإمكاناتها

   .رؤية تحاول إلى حد متواضع أن تأخذ مكانها بين الآراء النقدية
وآخر دعوانا أن الحمد 8 رب العالمين أس;أله وأدع;وه أن يش;ملنا برعايت;ه فه;و 
معيننا الأول والأخير والصلاة والس;لام عل;ى نبي;ه الأم;ين البش;ير الن;ذير وعل;ى آل;ه و 

  .أجمعينأصحابه 
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يع;;د الإيق;;اع م;;ن المف;;اهيم الت;;ي استعص;;ت عل;;ى التعري;;ف النه;;ائي لأن;;ه يش;;كل 
ظ;اهرة مألوف;ة ف;ي طبيع;ة "فه;و  ،صوراً كثي;رة ومتع;ددة تش;مل معظ;م جوان;ب الحي;اة

وب;;ين الن;;وم  ،الإنس;;ان نفس;;ه فب;;ين ض;;ربات القل;;ب انتظ;;ام وب;;ين وح;;دات ال;;نفس انتظ;;ام
  .)1("واليقظة انتظام وهكذا

بحيث ك;ان ك;ل ش;يء ف;ي نفس;ه  ،يمثل في جملة من المظاهر"وهو بتعبير آخر 
 ً إذا تك;رر عل;ى س;بيل التن;اقض والاخ;تلاف كتعاق;ب الفص;ول  ،ومع غيره أيضاً إيقاعا

ته وقبل أن يتناول البحث هذا المفهوم يقف على المعنى اللغوي للإيقاع ودلال. )2("مثلاً 
ومنه يقع وَقْعاً ووقوعاً ووقع المط;ر ش;دة ) وَقَعَ (فالإيقاع مأخوذ من الجذر  ،المعجمية

وه;و  ،كما أنه من إيق;اع اللح;ن والغن;اء ،ضربه الأرض إذا وبل ولا يقال سقط المطر
وس;مى الخلي;ل رحم;ه الله أح;د كتب;ه ف;ي ذل;ك المعن;ى كت;اب  ،أن يوقع الألح;ان ويبينه;ا

  .)3(الإيقاع 
ع به;ذا المفه;;وم يقت;رب م;ن مفهوم;;ه الاص;طلاحي ال;ذي يق;;وم عل;ى مب;;دأ فالإيق;ا

والذي من شأنه أن يولد حرك;ة منتظم;ة يوفره;ا  ،الانسجام والتوافق الحركي والنغمي
النقل;;ة عل;;ى ال;;نغم ف;;ي أزمن;;ة مح;;دودة المق;;ادير "فه;;و . )4(الإيق;;اع للغ;;ة الت;;ي يتخلله;;ا 

إحساس;اً مس;تحباً بالإف;ادة م;ن ج;رس "والتي تتوالى بشكل متس;اوٍ يح;دث  ،)5("والنسب
وإنّ;ه . .الألفاظ وتناغم العب;ارات واس;تعمال الأس;جاع وس;واها م;ن الوس;ائل الموس;يقية

  .)6("أو الترابط ،التكرار أو التعاقب: طريقة من ثلاث

                                                 

 .210: 1963فلسفة وفن، زكي محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ) 1(

عب;د المل;ك مرت;اض، دار الغ;رب . تأس;يس للنظري;ة العام;ة للق;راءة الأدبي;ة، د –نظرية الق;راءة ) 2(
 .226: 2003للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ال;دين ب;ن مك;رم ب;ن منظ;ور، دار ص;ادر لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جم;ال : ينظر) 3(
  .402): وَقَعَ (، مادة 8، مج 1956للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

محمد حري;ر، الموق;ف الأدب;ي، . الإيقاعية القرآنية ف;ي دراس;ات المح;دثين والمعاص;رين، د: ينظر) 4(
 .51: 2005لاثون، آب ، لسنة ، السنة الخامسة والث412اتحاد الكتاّب العرب بدمشق، ع 

هاش;م محمد رج;ب، : كتاب الأدوار، صفي الدين عبد المؤمن الارم;وني البغ;دادي، ش;رح وتحقي;ق) 5(
 .139: 1980دار الرشيد للنشر، بغداد، 

، مكتب;ة لبن;ان، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس،ط ) 6(
 .71: 1984بيروت، 
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وبهذا يك;ون الإيق;اع واح;داً م;ن ق;وانين الفن;ون عام;ة ب;الرغم م;ن أن;ه مص;طلح 
فهو ذو فاعلية تمنح الحياة للعلامات الموسيقية المتغايرة التي . )1(موسيقي في الأصل 

الفقرات بينها أزمنة محدودة " لأنه مجموعة من  ،)2(تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية 
المقادير له;ا أدوار متس;اوية الكمي;ة عل;ى أوض;اع مخصوص;ة ي;درك تس;اوي الأزمن;ة 

ط الإيقاع الموسيقي م;ع الإيق;اع الش;عري وإنّ ارتبا )3("والأدوار بميزات الطبع السليم
جاء من اهتمام عل;م الع;روض ب;النغم الن;اتج ع;ن نظ;م الألف;اظ وحب;ك الجم;ل وارتب;اط 

  .)4(العبارة 
ل;;;ذا فالإيق;;;اع  ،)5("ض;;;رورة تس;;;تدعيها الموس;;;يقى الفني;;;ة ف;;;ي الش;;;عر"الإيق;;;اع 

 ،)6(ومتض;;افرة متفاعل;;ة  ،و متش;;اكلة متماثل;;ة ،مجموع;;ة أص;;وات متجانس;;ة متناغم;;ة
 ،بمعنى الجريان أو الت;دفق" فالإيقاع أصلاً كلمة مشتقة من اليونانية  ،ومنسابة متدفقة

والمقصود عامة هو التواتر المتتابع بين ح;التي الص;مت والص;وت أو الن;ور والظ;لام 
فه;و يمث;ل  ،ال;خ.. .أو الإسراع والإبطاء أو التوتر والاسترخاء. .أو الحركة والسكون

.. .وبين الجزء وكل الأج;زاء الأخ;رى للأث;ر الفن;ي ،والجزء الآخر العلاقة بين الجزء
والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاً تبدو واضحة ف;ي الموس;يقى والش;عر والنث;ر 

فالإيق;اع إذن بمثاب;ة القاع;دة  ،كما تب;دو أيض;اً ف;ي ك;ل الفن;ون المرئي;ة ،الفني والرقص
يظهر في السياق على مسافات متقايس;ة  ،)7("التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الفن

متس;;اوية أو متناس;;بة لإح;;داث الانس;;جام وعل;;ى مس;;افات غي;;ر متقايس;;ة أحيان;;اً لتجن;;ب 
  .الرتابة

 ،التكرار المتسق أو غير المتسق لوضع أو مركز قوة"وبذلك يكون الإيقاع هو 
مع;ين وهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركيز على حركة أو نغ;م أو لف;ظ  ،لمعنى أو حركة

رج;;وع الق;;رار ف;;ي  ،ع;;ودة البداي;;ة ف;;ي النهاي;;ة.. .يظه;;ر ف;;ي تن;;اوب الحرك;;ة والس;;كون
 ،تك;;رار قافي;;ة واح;;دة أو ق;;وافٍ متناوب;;ة ،رد العج;;ز عل;;ى الص;;در ف;;ي الش;;عر ،الأغني;;ة

رج;;وع نوب;;ة واح;;دة أو عب;;ارة موس;;يقية ف;;ي المعزوف;;ة فه;;و تن;;اظر زمن;;ي يقابل;;ه ف;;ي 

                                                 

، ت;;ونس، 32محمد اله;ادي الطرابلس;;ي،حوليات الجامع;;ة التونس;;ية، ع .ف;;ي مفه;;وم الإيق;;اع، د:ينظ;ر) 1(
 .11: 1991لسنة 

، دار العل;م للملاي;ين، بي;روت، 2كمال أب;و دي;ب، ط. في البنية الإيقاعية للشعر العربي، د: ينظر) 2(
1981 :231. 

 .140: كتاب الأدوار) 3(

عل;;م الع;;روض، عب;;اس بي;;ومي عج;;لان، دار المعرف;;ة  –ش;;عر دراس;;ات ف;;ي موس;;يقى ال: ينظ;;ر) 4(
 .20: 1989الجامعية، جامعة الإسكندرية، 

 .44: 1979، دار العلم للملايين، بيروت، 1المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ط) 5(

عب;;د المل;;ك مرت;;اض، . مقارب;;ة س;;يميائية انثروبيولوجي;;ة لنصوص;;ها، د -الس;;بع المعلق;;ات: ينظ;;ر) 6(
 .217: 1998منشورات اتحاد الكتاّب العرب، 

 .71: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب) 7(

١٦



 

الطبيعة توقف الحركة أمام حاجز ثم استئنافها ويقوم جماله على لذة انتظار ما نس;تبق 
  .)1("حدوثه

إلاّ أنّ ه;;ذا يج;;ب أن لا يجع;;ل م;;ن الإيق;;اع مج;;رد وس;;يلة إط;;راب أو اس;;تجابة 
خاصة من حي;ث المع;اني والدلال;ة الت;ي ي;وحي به;ا لحاجة نفسية صرف فهو ذو قيمة 

فالإيق;اع وس;يلة مهم;ة  ،وإذا كان الفن تعبيراً إيحائياً عن مع;ان ٍ تف;وق المعن;ى الظ;اهر
ل;ذلك ارتك;ز علي;ه الش;عر ارتك;ازاً  ،من وسائل هذا التعبير لأن;ه لغ;ة الت;وتر والانفع;ال

تك;ز عل;ى الانس;جام أو ت;آلف أساسياً في بناء موسيقيته وعُد أح;د أه;م أركانه;ا الت;ي تر
  .)2(الأصوات 

يسهم الإيقاع في تفجير الطاقة الإيحائي;ة الكامن;ة ف;ي المف;ردات الش;عرية محقق;اً 
 ،بذلك نسبة عالية من انس;جام وتواف;ق الدلال;ة الإيقاعي;ة م;ع تجرب;ة الش;اعر ف;ي نص;ه

أحاس;يس م;ع  )3(وبهذا يكون الإيق;اع ال;داعم الأس;اس له;ذا الإحس;اس الع;ام بالانس;جام 
 ،فهو يمارس ت;أثير الس;احر ،)4(المتلقي وتدفعه للتواصل مع العمل الفني والانتماء له 

لما فيه من وقع في  )5(ويبعث النشوة عند سماع الموسيقى والأغنية الجميلة والقصيدة 
مم;ا يح;دث طرب;اً وخف;ة وم;يلاً ورغب;ة ف;ي ذات  ،النفوس والتأثير الجميل ف;ي القل;وب

  .المتلقي
تيار الشاعر لألفاظه ولأغلب العناصر اللغوية الداخل;ة م;ن أج;ل إيص;ال اخ"إنّ 

تجربته إلى المتلق;ي لا يمك;ن تبري;ره إلاّ م;ن خ;لال تص;ورنا لوق;ع تل;ك المكون;ات م;ع 
وإن اختفت  ،ويحدث الإيقاع الشعري أثراً بفضل صلات تبدو واضحة ،إيقاع عواطفه

وال;;وزن عنص;;ر ج;;وهري م;;ن . نيه;;اب;;ين الألف;;اظ ومعا –أحيان;;اً أم;;ام النظ;;ر العاج;;ل 
والحقيق;ة .. .عناصر مكونات الشعر يضاف إلى المكونات الأخرى التي تشكل إيقاع;ه

ركزت على الجانب الإيقاعي بل .. .أنّ الدراسات النصية الحديثة خصوصاً الأسلوبية
تبدأ النص بتحلي;ل ه;ذا العنص;ر م;ع  ،جعلته منطلقاً من منطلقات البناء اللغوي النصي

  .)6("الصلة بينه وبين الدلالة عقد

                                                 

 .107: 1971، دار المكشوف، بيروت،1تمهيد في النقد الأدبي، روز غريب،ط) 1(

. القصيدة العربية الحديث;ة حساس;ية الانبثاقي;ة الش;عرية الأول;ى جي;ل ال;رواد والس;تينات، د: ينظر) 2(

 .11: 2010الأردن،  -عالم الكتب الحديث، اربد ،1محمد صابر عبيد، ط

، دار توبق;;ال 1محمد ال;;والي ومحمد العم;;ري، ط: بني;;ة اللغ;;ة الش;;عرية، ج;;ان ك;;وهين، ترجم;;ة: ينظ;;ر) 3(
 .86: 1986للنشر، الدار البيضاء، 

،منش;;ورات اتح;;اد الأدب;;اء والكتّ;;اب ف;;ي 1بني;;ة الإيق;;اع ف;;ي التكوين;;ات الخطي;;ة، ج;;واد الزي;;دي، ط) 4(
 .35: م2008العراق، بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

: 1999،لس;نة 24هل الإيقاع قوة كونية خامسة؟ ذياب الشاهين، مجلة الموقف الثق;افي، ع : ينظر) 5(

28. 

مم;;;دوح عب;;;د ال;;;رحمن، دار المعرف;;;ة الجامعي;;;ة، . الم;;;ؤثرات الإيقاعي;;;ة ف;;;ي لغ;;;ة الش;;;عر، د) 6(
 .12 -11: 1994الإسكندرية، 

١٧



 

ومن هنا فإنّ فلسفة الإيقاع في القصيدة العربي;ة الحديث;ة تش;تغل اش;تغالاً مركب;اً 
عب;ر الالتح;ام الحاص;ل ب;ين البني;ة  ،يتجاوز البعد الموسيقي الصرف إلى البعد الدلالي

 ،عريالإيقاعية والبنية الدلالية بوصفه يعُبر عن مستوى حداثي متطور في قوله;ا الش;
  .)1(مسهماً في تحريك المشهد الشعري بها 

نقطة بؤر تلتق;ي فيه;ا ب;ؤرة "وإنّ هذا التواشج الإيقاعي الدلالي نتج وتكون من 
وباكتس;اب  ،ويتم الاتحاد بينهما في منطقة الش;عر الغامض;ة ،المعنى مع بؤرة الصوت

وم;ن ث;م  ،هذا الاتحاد قوته الشعرية تندفع بؤرة المعن;ى نح;و التخل;ق الكام;ل بالتجرب;ة
يصاحبها تطور وتعقيد وعمق  ،تقديم مستويات دلالية جديدة مشبعة بالتعدد والاحتمال

ويحق;;ق تماس;;كاً نص;;ياً  ،بالق;;در ال;;ذي يس;;توعب انفج;;ار الدلال;;ة ،ف;;ي البني;;ة الإيقاعي;;ة
لأنه يتغلغل ف;ي مكون;ات ال;نص الش;عري كل;ه يعم;ل عل;ى إخص;ابه  )2("يستحيل فصله

وإثرائه بخصائص صوتية ذات أثر دلالي يستمد حيويته من التنوع والتحرك ف;ي ك;ل 
حيث يتكثف الإيقاع في حرك;ة النم;و وف;ي نس;يج العلاق;ات الناهض;ة ب;ين "الاتجاهات 

من;تظم للظ;واهر المتراكب;ة التن;اوب الزمن;ي ال"وبما أنّ الإيقاع ه;و  )3(" هذه المكونات
  .)4("هو الخاصية المميزة للقول الشعري والمبدأ المنتظم للغته

في سياق كل;ي أو س;ياقات "إذن فهو يعني انتظام النص بمكوناته التشكيلية كلها 
 ً  ،جزئية تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاماً محسوساً أو مدركاً ظاهراً أو خفيا

. )5("يتص;;ل بغي;;ره م;;ن بن;;ى ال;;نص الأساس;;ية والجزئي;;ة ويعب;;ر عنه;;ا كم;;ا يتجل;;ى فيه;;ا
وحدة بنائية عضوية في القصيدة لا يمكن أن يق;وم م;ن "فللإيقاع أهمية كبرى بوصفه 

وطاقت;ه المس;تمرة الت;ي ت;تلاقح م;ع حرك;ة الأص;وات وم;ع  )6(" دونها ال;نص الش;عري
ً : أثراً ممتعاً ثلاثي الأبعادوعليه فإنّ للإيقاع  ،الأفكار والمشاعر  ،عقلياً وجسمياً ونفسيا

وأم;ا جمالي;اً  ،أما عقلياً فلتأكيده المستمر عل;ى أنّ هن;اك نظام;اً ودق;ة وه;دفاً ف;ي العم;ل
فلأنه يخلق جواً من حالة التأم;ل الخي;الي يض;في نوع;اً م;ن الوج;ود الممتل;ئ ف;ي حال;ة 

                                                 

 -، ع;الم الكت;ب الح;ديث، ارب;د1محمد صابر عبي;د، ط. المغامرة الجمالية للنص الشعري، د: ينظر) 1(
محمد صابر عبيد، مجلة . ية، د؛ وشعرية الإيقاع السمعي ونبوءة الرؤية الشعر 95: 2008الأردن، 

 .6: 2002حزيران،لسنة / ، أيار3الأقلام، ع

 .41: 2000، حزيران، 60محمد صابر عبيد، مجلة عمان، ع . إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع، د) 2(

 .101: 1985، منشورات الآفاق الجديدة، بيروت، 3يمنى العيد، ط. في معرفة النص، د) 3(

،دار الش;;ؤون الثقافي;;ة العام;;ة ، بغ;;داد، 3ص;;لاح فض;;ل، ط. ف;;ي النق;;د الأدب;;ي، دنظري;;ة البنائي;;ة ) 4(
1983 :71.  

عل;وي الهاش;مي، . جدلية السكون المتحرك، مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الش;عر العرب;ي، د) 5(
 .8: 1990، لسنة 290مقال، مجلة البيان، الكويت، ع 

ه;دى ص;حناوي، . ب قصيدة مدينة الس;ندباد أنموذج;اً، دالبنية الصوتية في شعر بدر شاكر السيا) 6(
 .53: م2001، لسنة 1، ع17مجلة جامعة دمشق، مج 

١٨



 

نا إيقاعية م;ن خ;لال الش;مس والن;وم وأمّا نفسياً فلأن حيات ،شبه واعية على الموضوع
  .)1(والشهيق والزفير وانقباض القلب وانبساطه 

فالإيقاع النفسي ذو طبيعة متنوعة بتنوع الأحوال النفسية لأن;ه انعك;اس لطبيع;ة 
ومعب;;ر عنه;;ا بنظ;;;ام العلاق;;ات البنيوي;;ة ب;;ين الألف;;اظ والمع;;;اني  ،الانفع;;الات النفس;;ية

خلاص;;ة لغ;;ة "ل;;ذا ف;;إنّ الإيق;;اع يع;;د  ،عالي;;ة المتدفق;;ةعب;;ر الش;;حنات الانف ،)2(والكلم;;ات 
نفسية قبل أن تكون لغة عروضية بحيث ينفعل به;ا الش;اعر ويتفاع;ل معه;ا ويس;ترجع 

  .)3("انفعالاته من خلالها إما بهدوء شديد أو بهوس شديد
فالش;;اعر يح;;اول ع;;ن طري;;ق الإيق;;اع أن يخل;;ق توافق;;اً نفس;;ياً بين;;ه وب;;ين الع;;الم 

فيهيئ لنا حال;ة م;ن الان;دماج م;ع مظ;اهر التناس;ق والإيق;اع ف;ي ه;ذا الع;الم  ،الخارجي
، والإيقاع لا يحقق هذا الاتفاق بوص;فه نظام;اً )4(الخارجي تتفق مع انطباعاته النفسية 

تقبل التجزئة في شكلها ولكنها ترفض;ه ف;ي "كلياً عاماً في النص الشعري، إذ إنّ بنيته 
فاش;تراط الت;وازن الكمّ;ي  ،جملة وليس بالوح;دات المج;زأة فنحن نتأثر بالإيقاع ،كليتها

الهندسي المنتظم انتظاماً حرفياً صارماً لا يفسر حقيقة الإيقاع بقدر ما يجسدها التقابل 
لأنّ هذه الثنائية هي التي تساعدنا على  ،الانتظام والبتر ،المعاودة والمخالفة ،والتناظر

وت;;وحي بالض;;غط ال;;داخلي  ،ي ل;;دى الش;;اعرإدراك التخلخ;;ل النفس;;ي والت;;وتر الع;;اطف
  .)5("والإحساس بالتجارب الشعورية ،لمخزون التفاعل الحيوي للمشاعر الإنسانية

جزءاً م;ن عملي;ة البن;اء لا يمك;ن فص;له "وبهذا فإنّ مفهوم الإيقاع يتسع ليصبح 
 -الإيق;اع  –أي أن;ه .. .،وال;دلالي ،والص;رفي ،الصوتي ،عن بقية المستويات الأخرى

لأث;ر المش;ترك لجمي;ع تل;ك المس;تويات وله;ذا يش;كل العنص;ر المه;يمن ال;ذي تتح;د ب;ه ا
ال;ذي "فهو  ،)7(إذ لا توجد فكرة شعرية حية دون إيقاع  ،)6("أشكال الأساليب الشعرية

 ،حس;;ي(أو ج;;و م;;ا ) ص;;وتي أو ش;;كلي(ال;;ذي يت;;والى أو يتن;;اوب بموجب;;ه م;;ؤثر م;;ا "
 ،الت;وازي ،التع;ارض ،لتن;اغما(وهو ك;ذلك ص;يغة للعلاق;ات ،)روحي ،سحري ،فكري

                                                 

، 3عز الدين إس;ماعيل،ط. ، د)عرض وتفسير ومقارنة(الأسس الجمالية في النقد العربي : ينظر) 1(
 .361:  1986دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،

، الس;نة العش;رون، 5عر العرب;ي، عب;اس عب;د جاس;م، الأق;لام، ع الإيق;اع النفس;ي ف;ي الش;: ينظر) 2(
 .97: 1985مايس، لسنة 

 .96: الإيقاع النفسي في الشعر العربي ) 3(

ع  الأردن، - عبد الفتاح نافع، مجل;ة أفك;ار، عم;ان. موسيقى الشعر بين حديها النفسي والجمالي، د: ينظر) 4(
 .10: 1983، لسنة 67

، الس;نة 1عم;ران خض;ر حمي;د الكبيس;ي، الأق;لام، ع. لإيق;اع الش;عر المعاص;ر، دأسلوبية جديدة ) 5(
 .27: 1990الخامسة والعشرون، كانون الثاني، لسنة 

. بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، قراءة تحليلية للقصيدة العربية في الق;رن الس;ابع والث;امن الهج;ري، د) 6(

 .24: 2004ي الجمهورية العربية السورية، دمشق، ، منشورات وزارة الثقافة ف4يوسف إسماعيل، ط

 .74: 1990، الكويت، 14نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة، . د: الوعي والفن، غيورغي غاتشف، ترجمة) 7(

١٩



 

كي يمنح الفك;رة الش;عرية   )1("فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية) التداخل
إلى نمط الأفعال الإبداعية المبتكرة التي لا "فالإيقاع ينتمي . هويتها وماهيتها الإبداعية

فهو لا يجري عل;ى نس;ق واح;د حت;ى وإن ارت;بط أكث;ر  ،يحكمها نظام موسيقي مهيمن
وهذه الصفة ه;ي الت;ي تم;نح ال;نص قابلي;ة عل;ى الانج;از  ،من إيقاع بنظام وزني واحد

فالقص;يدة إذن ... الشعري المتقدم في ضوء قدرات الشاعر الإبداعي;ة ف;ي ه;ذا المج;ال
درات الص;وت والإيق;اع بتف;رده عب;ر إح;داث ه;ذا التماس;ك النم;وذجي ب;ين ق; ،بإيقاعها

  .)2("وظلال الدلالة بما يعطيها جدة كاملة يجعل من فاعلية الإيقاع فيها فاعلية ابتكارية
ومن الجدير بالذكر ونحن نتحدث عن مفهوم الإيقاع أن نفرق بينه وبين الوزن 
فالإيقاع عام والوزن هو التبويب العلمي لنموذج إيقاعي يتناس;ب م;ع المجتم;ع والبيئ;ة 

لأن;ه ين;تظم  ،فالوزن ه;و م;ا يمك;ن تنميط;ه م;ن ض;روب الإيق;اع" لذا  والجنس الأدبي
مجموع;;ات كبي;;رة م;;ن النص;;وص وي;;تحكم ف;;ي جمي;;ع الوح;;دات الكلامي;;ة ف;;ي ال;;نص الواح;;د، 
فالأوزان هي الفروع المتولدة من طاقة إيقاعي;ة أوس;ع، فه;ي تمث;ل الج;زء والإيق;اع يمث;ل الك;ل 

")3(.  
بحي;ث يض;طر " الوزن كي يس;تجيب ل;ه  وعلى هذا الأساس فإنّ الإيقاع  يرغم

وقليل م;ن الش;عر ه;و ذل;ك ال;ذي يخ;رج عل;ى ص;ورة  ،الوزن إلى كثير من التغييرات
 ،كيان معارض للوزن الذي هو نظامي" لذا فإنّ الإيقاع غير الوزن لأنه  ،)4("الوزن 
فه;;و إقل;;يم ص;;غير م;;ن أق;;اليم  ،)5("أمّ;;ا ال;;وزن فثاب;;ت  ،ذل;;ك أنّ الإيق;;اع متغي;;ر ،نظ;;امي

والمفردة وما يجاوره;ا  ،إذ إنّ الإيقاع علاقة بين الكلمات والحروف ،اع الشاسعةالإيق
كم;ا  ،وحالة نفسية تنشأ عن صوت وتوقع وعن علاقات غامضة تثيرها جواني;ة اللغ;ة

وال;وزن  ،يعتمد على تكرار مجموعة من المقاطع المحددة" فالإيقاع . )6(يثيرها النغم 
إلاّ أنّ قوة هذا التكرار تتمثل في توليد نوع من .. يقوم على تكرار حفنة من الإيقاعات

التوازي بين الكلمات والأفكار، وكلما كان هذا التوازي واض;حاً ف;ي تكوين;ه أو نغمت;ه 
، وف;ق انس;جام يؤدي;ه الإيق;اع إذ يمك;ن )7("تولد عنه توازٍ قوي ب;ين الكلم;ات والمع;اني

فيم;ا يظ;ل لل;نص الش;عري ف;ي  ،بطرق عديدة ل;يس ال;وزن إلاّ واح;داً منه;اأن يتحقق "

                                                 

، دار العودة ، بي;روت، 2دراسات في الأدب العربي الحديث، خالدة سعيد ، ط –حركية الإبداع ) 1(
1982 :111. 

 .17: القصيدة العربية الحديثة) 2(

 .202: في البنية الإيقاعية للشعر العربي) 3(

 .362: الأسس الجمالية في النقد العربي) 4(

النق;;د والدلال;;ة، نح;;و تحلي;;ل س;;يميائي ل;;لأدب، محمد ع;;زام ، منش;;ورات وزارة الثقاف;;ة الس;;ورية ، ) 5(
 .77: 1996دمشق، 

القصيدة الحرة معضلاتها الفنية وشرعيتها التراثية، محيي ال;دين اللاذق;اني، مجل;ة فص;ول، م;ج ) 6(
  .44: 1997، لسنة 1، ع16

 .291: نظرية البنائية في النقد الأدبي) 7(

٢٠



 

كم;;ا  ،الأبني;;ة الأخ;;رى مج;;ال لاس;;تجلاء تنظ;;يم الأفك;;ار والمع;;اني وإخف;;اء ال;;دلالات
 ً  ،أي أنّ المهمة الفنية للإيقاع يتولاها الشاعر. تظهرها القراءة واستجابة القارئ جماليا

 ً   .)1("فيما يستكملها القارئ جماليا
 ،مما تقدم يمكن تحديد الفوارق الجمالية والبنائية بين كل م;ن الإيق;اع وال;وزنو

واس;;ع الدلال;;ة  ،ولا يص;;ب ف;;ي ال;;وزن بالض;;رورة ،فالإيق;;اع س;;ابق للموس;;يقى والش;;عر
وينق;ل المتلق;ي إل;ى تع;اطي التأوي;ل ويس;تنبط الدلال;ة  ،وأخف;ى حي;زاً  ،الشعرية ومتع;دد
 ،زء م;;ن الإيق;;اع وت;;الٍ ل;;ه يص;;ب ف;;ي الإيق;;اعأمّ;;ا ال;;وزن فه;;و ج;; ،الإيحائي;;ة البعي;;دة

  .)2(أظهر حيزاً  ،ومحصور الدلالة الشعرية
 ،فالإيقاع هو روح الوزن الذي يولد من خلال امتزاج التجربة الشعرية بالوزن

فالقصيدة لا تظه;ر بوزنه;ا عن;د المتلق;ي إنم;ا تظه;ر بإيقاعه;ا ممث;ل ال;وزن ف;ي عملي;ة 
تثمار ه;ذه الص;لة وتوظيفه;ا عن;د ش;عراء القص;يدة ويظه;ر الاحتف;اء باس;" )3(التوصيل 

الحديث;;ة أكث;;ر م;;ن غي;;رهم وذل;;ك بس;;بب اتس;;اع التجرب;;ة الش;;عرية الحديث;;ة وتنوعه;;ا 
وهذا من شأنه أن يوجه الاهتمام  ،مما يجعلها أكثر عمقاً وغموضاً وتداخلاً  ،وتشابكها

بم;ا ينس;جم م;ع انج;از قص;يدة  ،نحو العالم الداخلي للقصيدة بأبعاده الإيقاعي;ة والدلالي;ة
وبتوس;;ع مفه;;وم .)4("ولا تقط;;ع الص;;لة بموروثه;;ا الح;;ي ،تس;;كن روح العص;;ر وإيقاع;;ه

الإيقاع وشموله مكونات النص كلها يرى بعض النقاد أنّ تقس;يم الإيق;اع الش;عري إل;ى 
فللإيق;;اع مس;;;تويات ف;;ي ال;;;وزن  ،فك;;رة غي;;;ر ص;;ائبة"إيق;;اع خ;;ارجي وآخ;;;ر داخل;;ي 

إيق;اع ش;عري واح;د "فه;و  ،)5("ولا يمكن الفصل بينهم;ا ،لدلالةوالصوت والتركيب وا
  .)6("حين ينتظم تكتسب الأصوات في القصيدة انتظامها الموسيقي

�� %$#�א���"��א�!א 
∗∗∗∗ )7(

:  

                                                 

بحث في الإيقاع والإيقاع الداخلي ف;ي قص;يدة النث;ر خاص;ة، ح;اتم الص;كر،  -ما لا تؤديه الصفة) 1(
 .61: 1990نة الخامسة والعشرون، أيار، لسنة ، الس5الأقلام، ع

خص;;ائص الإيق;;اع الش;;عري، بح;;ث ف;;ي الكش;;ف ع;;ن آلي;;ات تركي;;ب لغ;;ة الش;;عر، العرب;;ي : ينظ;;ر) 2(
 .59: 2005الجزائر،  -عميش، دار الأديب، وهران

 .20: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 3(

 .21: ن .م) 4(

 .20: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري) 5(

، الس;;نة الس;;ابعة 4س;;تار عب;;د الله، الأق;;لام، ع . إش;;كالية الإيق;;اع الب;;ديل ف;;ي الش;;عر العرب;;ي، د) 6(
 .37: 2003آب، لسنة  -والثلاثون، تموز

  .159: الملحق في نهاية البحث سيرة الشاعر الإبداعية : ينظر) ∗(
 

  :المعلومات الواردة في السيرة مستقاة من المصادر الآتية) 7(
، 1خلي;ل ش;كري هي;اس، ط. د: يق محمد صابر عبي;د الش;اعر الناق;د، إع;داد وتق;ديمطائر الفين -1
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ف;;ي زم;;ار ش;;مال غ;;رب مدين;;ة الموص;;ل ع;;ام ) محمد ص''ابر عبي''د(ول;;د الش;;اعر   
لكنه منذ نعومة أظف;اره ولم;ا ي;زل  ،نشأ في بيئة غير متعلمة. من أسرة عربية 1957

 ،تلميذاً في المدرسة الابتدائية يقرأ قص;ص أل;ف ليل;ة وليل;ة والت;ي أخذت;ه بق;وة وعن;ف
  .ومن ثم القصص البوليسية الساحرة لأرسين لوبين وشارلوك هولمز ،وغرق بها

بدأ كتابة الشعر مبكراً وهو في الص;ف الثال;ث المتوس;ط بعم;ر الخامس;ة عش;رة 
 ً . لفت انتباه من هم أكبر منه ويتفوقون عليه في م;راحلهم العمري;ة والدراس;يةو ،تقريبا

ق;;رأ مجموع;;ة م;;ن الرواي;;ات ومنه;;ا رواي;;ات إحس;;ان عب;;د الق;;دوس ويوس;;ف الس;;باعي 
  .وغيرهم وصولاً إلى نجيب محفوظ

ثانوي;ة (أنهى دراس;ة الإعدادي;ة ف;ي الف;رع الأدب;ي وك;ان الأول عل;ى دفعت;ه ف;ي 
الٍ يؤهل;;ه بطبيع;;ة الح;;ال ل;;دخول أي;;ة كلي;;ة مخصص;;ة للف;;رع بمع;;دل ع;;) زم;;ار للبن;;ين

إذ كانت كلية الآداب الت;ي ع;زم  ،إلاّ أنه اختار كلية التربية في دورتها الأولى ،الأدبي
ودخل قسم اللغة العربية الذي  ،على دخولها أولاً قد توقفت عن قبول الطلبة ذلك العام

  .يةكان يلائم تطلعاته في الكتابة والقراءة الأدب
في ثانويته الت;ي تخ;رج  1979عين مدرساً للغة العربية فور تخرجه نهاية عام 

ظهر اسمه في قائمة المقبولين لدراسة  1982وفي عام  ،وكان الأول على الكلية ،فيها
وكان فرحه لا يوصف إذ حظ;ي بفرح;ة  ،الماجستير في كلية الآداب بجامعة الموصل

وكان;ت الفرح;ة مواتي;ة ليك;ون عنص;راً م;ن  ،هالتعبير عن ذاته في فضاء ك;ان يحل;م ب;
وكان يحضر برفقة أصدقائه من أدباء الموصل  ،عناصر الحضور الثقافي في المدينة

  .معظم النشاطات الثقافية التي تحصل في العاصمة وعلى رأسها مهرجان المربد
وب;;دأ اس;;مه يلف;;ت  ،نش;;ر بحوث;;ه الأدبي;;ة ف;;ي ص;;حف ومج;;لات الموص;;ل وبغ;;داد

ظه;;ر اس;;مه ف;;ي مرحل;;ة  1987وف;;ي ع;;ام . ص;;ة ف;;ي مج;;ال النق;;د الأدب;;يالانتب;;اه وخا
 ً وقب;ل ذل;ك  ،1991حصل على الدكتوراه صيف عام  .الدكتوراه في كلية الآداب أيضا

بع;;ام أوفدت;;ه جامع;;ة الموص;;ل إل;;ى الق;;اهرة لم;;دة ش;;هر للحص;;ول عل;;ى المص;;ادر غي;;ر 
يد ال;;ذي ك;;ان وبمس;;اعدة ص;;ديقه الش;;اعر أمج;;د محمد س;;ع ،المت;;وافرة لغ;;رض أطروحت;;ه

مديراً للمركز الثقافي العراقي في القاهرة نظم له محاضرة عن النقد العراق;ي الح;ديث 
غطتها الصحف المصرية وحض;رها الكثي;ر م;ن الأدب;اء المص;ريين وحفل;ت بنقاش;ات 
طويل;;ة ومعمق;;ة ووص;;فتها القاص;;ة العراقي;;ة المقيم;;ة ف;;ي الق;;اهرة بثين;;ة الناص;;ري ف;;ي 
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رة حظيت باهتمام جمه;ور الحض;ور عل;ى نح;و مثي;ر عرض موسع بأنها أكثر محاض
  .فاجأها

تم نقله وظيفيا إلى كلية التربية للبن;ات ف;ي جامع;ة تكري;ت حت;ى قب;ل أن ين;اقش 
عل;ى ال;رغم  ،1991وباشر فيها منتصف تشرين الثاني م;ن ع;ام  ،أطروحة الدكتوراه

وقريب;اً م;ن  ،من أنه كان يتمنى أن يأتي تعيينه في جامعة الموص;ل ليك;ون ف;ي مدينت;ه
درس طلب;ة الس;نة الرابع;ة  ،عل;ى لق;ب أس;تاذ مس;اعد 1994حصل نهاية ع;ام  ،أسرته

ودرس طلب;;;ة الدراس;;;ات العلي;;;ا الماجس;;;تير  ،م;;;ادتي الأدب الح;;;ديث والنق;;;د الح;;;ديث
س ف;ي جامع;ة تكري;ت قراب;ة العش;رين س;نة ،والدكتوراه حص;ل عل;ى درج;ة  ،بقي ُيدرِّ

ي هذه الجامعة حياة كاملة تقريباً مليئة بالفتوحات وإنّ تجربته ف .2000الأستاذية عام 
والمس;;رات والخيب;;ات عش;;رون س;;نة أخ;;ذت من;;ه الكثي;;ر وأعطت;;ه الكثي;;ر واص;;ل فيه;;ا 

  .مشروعه الأدبي والثقافي والأكاديمي
في -إذ بدأ اسمه يلفت الانتباه على الصعيد العربي  ،عاماً مميزاً  1999يعد عام 

ه مق;;الات مهم;;ة ف;;ي ص;;حف ومج;;لات البل;;دين إذ نش;;رت ل;; -الأردن وس;;وريا خاص;;ة
وانفتح على المجلات الأدبية  -فيما بعد أنه يقيم فيه  –وظنّ الكثير من قرائه  ،وبكثافة

 -2001بكث;;رة بع;;د ع;;ام  -وتوال;;ت س;;فراته ومؤتمرات;;ه ،الأخ;;رى ف;;ي ال;;وطن العرب;;ي
  .لمجالحتى أصبح من أنشط الكتاّب في هذا ا -كتباً ومقالات –واتسعت دائرة نشره 

نقُ;;ل إل;;ى جامع;;ة الموص;;ل ونَقَ;;ل مع;;ه طموحات;;ه ومش;;اريعه وفض;;اءهِ إل;;ى كلي;;ة 
ف;;ي الفص;;ل  2011 - 2010التربي;;ة الأساس;;ية قس;;م اللغ;;ة العربي;;ة ف;;ي الع;;ام الدراس;;ي 

الثاني وهي السنة نفسها الت;ي قبل;ت فيه;ا لدراس;ة الماجس;تير ف;ي الكلي;ة نفس;ها لتكتم;ل 
  .ملائي الذين يهتمون بقراءة إبداعه شعراً ونقداً صورة محمد صابر عبيد عندي وعند ز

تعد تجربة محمد صابر عبيد الشعرية تجربة ج;ادة ف;ي مض;مار القص;يدة العربي;ة 
فهو من أعلام شعراء الثمانينات الذين أض;افوا إل;ى بني;ة القص;يدة  ،الحديثة في العراق

 ،الأس;;لوبية الجدي;;دةالعربي;;ة الحديث;;ة مزي;;داً م;;ن الت;;ألق والتط;;ور ف;;ي التقني;;ات الفني;;ة و
والت;;;ي م;;;ن ش;;;أنها أن تغن;;;ي فض;;;اءات القص;;;يدة الحديث;;;ة ب;;;التكثيف والإيح;;;اء عل;;;ى 
المستويات الأسلوبية والتشكيلية والشعرية كافة، ومن اللافت تنوع أشكال قصائده بين 

 ،قصيدة الومضة والقص;يدة المقطعي;ة والقص;يدة المرك;زة والقص;يدة الش;املة الملحمي;ة
ن الإث;;ارة والإده;;اش ف;;ي المش;;اهد وإيق;;اع الص;;ور المجس;;دة الت;;ي فه;;و ش;;اعر ي;;تقن ف;;
  .يرسمها في قصائده

إذ يبقى فضاؤها الإيقاعي والدلالي والإيحائي مفتوحاً للمتلقي يس;تقطب دلالات 
وه;ذا دلي;ل عل;ى تع;دد رؤى الش;اعر وغن;ى ه;ذه ال;رؤى  ،متعددة مع كل قراءة جدي;دة

لأكثر م;ن رب;ع ق;رن عاش;ها الش;اعر محمد  بالتجارب الكثيرة عبر تجربة شعرية امتدت
 ً دان;ت ل;ه كب;رى المج;لات العربي;ة مزين;اً ص;فحاتها  ،صابر عبيد شاعراً وناق;داً وأديب;ا

  .بقصائد وبحوث نقدية مبتكرة
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ل;م اكت;ب ف;ي حي;اتي : " فه;و يق;ول ،والشعر عن;د محمد ص;ابر عبي;د اب;ن التجرب;ة
بة وأتوغل فيها إلى أقصاها بل أعيش التجر ،قصيدة واحدة من وحي المخيلة الصرف

  .وهكذا تتمخض عن قصيدة أو مجموعة قصائد
إذن هناك فواصل بين ديوان وآخر بين تجربة ش;عرية وأخ;رى حت;ى أعتق;د أنّ 

 ً وربم;ا ه;ذا أح;د الأس;باب الت;ي تجعلن;ي أمع;ن ف;ي عمل;ي  ،طائر الشعر هجرن;ي تمام;ا
وجدانياً كبيراً لا سبيل إلى النقدي لأنّ وراء كل تجربة شعرية أعيش فراغاً عاطفياً و 

  .الخلاص منه إلاّ بالعمل الجاد جداً الذي يأخذ كل وقتي في النقد
وغالباً ما يقول لي الكثير من أص;دقائي ب;أنّ وجه;ي الش;عري يظه;ر ف;ي عمل;ي 

ينس;جم  ،)1( "إذ يمكنني أن أقول بأنّ ش;عري يش;بهني تمام;اً  ،النقدي وهذا صحيح جداً 
إلي;ه م;ن آرائ;ه النقدي;ة وخاص;ة ف;ي كتاب;ه القص;يدة العربي;ة  شعره كثيراً م;ع م;ا ذه;ب

  .الحديثة
 ً وهذا ما وجدناه ونحن ندرس  ،وبهذا اقترنت لديه الرؤية النقدية وتفعيلها شعريا

والم;;تمعن ف;;ي التجرب;;ة الش;;عرية المتمي;;زة  ،ف;;ي ه;;ذه الرس;;الة دلال;;ة الإيق;;اع ف;;ي ش;;عره
ه;;ا ب;;روح المغ;;امرة والاخ;;تلاف للش;;اعر يج;;دها تش;;تمل عل;;ى متع;;ة نوعي;;ة وذل;;ك لغنا

والتجريب لشاعر له رؤاه الفلسفية والنقدية والتنظيرية في القصيدة الحداثوية مثلما له 
التي لا يجيد فيها سوى القراءة والكتابة والحب فسعادته الحقيقية في  ،عوالمه المتفردة

  .عمله الأدبي والإبداعي
وعل;ى ال;رغم م;ن  ،يقن;ع بش;يءالطفل الذي يسكنه شديد المشاكس;ة والعب;ث ولا 

كثرة مؤلفاته النقدية وتجاربه الشعرية إلاّ أنه يص;ر ف;ي ك;ل لق;اء وس;ؤال أن;ه لا يفع;ل 
ولع;;ل ه;;ذا الإحس;;اس ال;;ذي جعل;;ه يعُن;;ون ديوان;;ه الش;;عري  ،ذل;;ك إلاّ وه;;و يله;;و ويحل;;م

 2009إل;ى آخ;ر مجموع;ة ف;ازت ع;ام  1980والذي يتضمن كل مجموعاته من;ذ ع;ام 
بطبعته الثالثة عام ) هكذا أعبث برمل الكلام هذه قصائدي(ع في بيروت بجائزة الإبدا

فه;و  ،ليكون بذلك عنواناً أدبياً فنياً يلقي بظلال;ه الدلالي;ة عل;ى تجارب;ه الحس;ية ،2010
يعتبر نفسه سليل المدرسة البغدادية لأنه يه;تم بتجرب;ة ال;روح ليلتق;ي ب;ذلك م;ع س;ليلها 

ه يبتع;د ع;ن المدرس;ة الش;امية والت;ي تتمي;ز بالمه;ارة البارز بدر شاكر السياب ولا أرا
  .والصنعة وعلى رأسها أدونيس

وعل;;ى ال;;رغم م;;ن ذل;;ك فه;;و لا يكت;;ب إلاّ ح;;ين يع;;يش تجرب;;ة تس;;تحق أن تك;;ون 
المك;;ان عن;;ده يمت;;زج م;;ع الطفول;;ة وزم;ار ه;;ي مكان;;ه الس;;احر ال;;ذي ع;;اش في;;ه  ،ش;عراً 

رب;;ه أص;;يلة غي;;ر منفص;;لة ع;;ن ل;;ذا ف;;إنّ تجا ،أجم;;ل تجارب;;ه والت;;ي بقي;;ت ف;;ي مخيلت;;ه
فهو شاعر مب;دع ومجته;د وب;ارع ف;ي وض;ع  ،شخصيته وممارساته في الحياة والثقافة

 ،حيث يخُلصّ قصيدته م;ن المط;روق والم;ألوف والمع;روف ،لمسته الشعرية الخاصة
  .متجهاً نحو انجاز قصيدة مغايرة تمثل رؤيته الشعرية وطريقته في الكتابة
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ً  عنص;راً  ال;وزني العروضي الإيقاع يشكل    "  فه;و الإيق;اع عناص;ر م;ن مهم;ا
 الم;;نظم والمب;;دأ الش;;عري للق;;ول الممي;;زة الخاص;;ية وه;;و المتراكب;;ة للظ;;واهر م;;نظم
 ،متس;اوية مجموع;ات ف;ي الحرك;ة أج;زاء والتئ;ام منتظم;ة حرك;ة" باعتب;اره ،)1("للغته

 ،الش;;عر ب;;ه يق;;اس ال;;ذي المعي;;ار وه;;و ،)2("النظ;;ام له;;ذا ش;;رط تكوينه;;ا ف;;ي ومتش;;ابهة
ً  الك;;لام عل;;ى يض;;في وإيقاع;;ه ،مكس;;وره م;;ن س;;المه ويع;;رف  ويح;;رك ،وجم;;الاً  رونق;;ا

 الشعر في الرئيسية المرتكزات من الوزن ويعد .)3( والطرب النشوة فيها ويثير النفس
 ولل;وزن ،خصوص;ية ب;ه وأولاه;ا الش;عر ح;د أرك;ان أعظ;م أح;د" الق;دامى النق;اد وعدَّه
. )4("أجزائ;;ه واعت;;دال تركيب;;ه حس;;ن م;;ن علي;;ه ي;;رد وم;;ا ،لص;;وابه الفه;;م يط;;رب إيق;;اع

 أزمن;;ة ف;;ي تتس;;اوى المقف;;اة المق;;ادير تك;;ون أن وه;;و ،وج;;وهره الش;;عر ق;;وام" ف;;الوزن
 مع;;ين تت;;ابع م;;ن المتألف;;ة للك;;لام الإيقاعي;;ة الأنم;;اط مجموع;;ة يمث;;ل فه;;و ،)5("متس;;اوية
  .)6( اللغوية المقاطع تلك من ما عدد على تشتمل التي الكلمات لمقاطع

 عنص;ر عل;ى ويعتم;د إيقاعه;ا ينش;أ التفع;يلات تس;مى وح;دات مجموع;ة فالوزن
 ث;م ،والأوت;اد بالأس;باب تع;رف أص;غر إيقاعي;ة مكون;ات ب;داخلها يتح;دد والتي التكرار
 تك;;راراً  المتك;;رر الزمن;;ي فالتعاق;;ب ول;;ذلك ،والس;;واكن المتحرك;;ات ه;;و أدق ك;;م هن;;اك

  .)7( الشعري للوزن العروضي التشكيل يصنع الذي هو والسكنات للحركات متواصلاً 
 لا الت;والي وه;ذا معين;ة لإيقاعي;ة المت;والي التكرار على يقوم حقيقته في فالوزن

 في فعاّل وبشكل تسهم ،)8( والحركات الحروف هي بأصوات ملئه خلال من إلاّ  يبرز

                                                 

 .71: نظرية البنائية في النقد الأدبي) 1(

، دار المعرف;;;ة، 1ش;;;كري محمد عي;;;اد، ط. دموس;;;يقى الش;;;عر العرب;;;ي، مش;;;روع دراس;;;ة علمي;;;ة، ) 2(
 .53: 1968القاهرة، 

: 1989معج;;م النق;;د العرب;;ي الق;;ديم، أحم;;د مطل;;وب، دار الش;;ؤون الثقافي;;ة العام;;ة، بغ;;داد، : ينظ;;ر) 3(
1/435. 

محمد محي;;ي : ، تحقي;;ق)ه;;ـ456ت(العم;;دة ف;;ي محاس;;ن الش;;عر وآداب;;ه ونق;;ده، اب;;ن رش;;يق القيروان;;ي) 4(
 .1/134: 1981، دار الجيل، بيروت، 5الدين عبد الحميد، ط

محمد : ، تق;ديم وتحقي;ق)ه;ـ684ت (منهاج البلغاء وس;راج الأدب;اء، أب;ي الحس;ن ح;ازم القرط;اجني ) 5(
 .263: 1966الحبيب خوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، 

 .433: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ينظر) 6(

، ج;;ابر عص;;فور، المرك;;ز العرب;;ي للثقاف;;ة -الت;;راث النق;;دي دراس;;ة ف;;ي -مفه;;وم الش;;عر: ينظ;;ر) 7(
 .381: 1982والعلوم، القاهرة، 

، دار توبق;ال 1محمد ال;والي ومب;ارك حن;ون، ط: قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، ترجم;ة: ينظر) 8(
؛ والإيقاعات الرديف;ة والإيقاع;ات البديل;ة ف;ي الش;عر  48: 1988المغرب،  -للنشر، الدار البيضاء

٢٨



 

 ال;ذي المعي;ار"  ه;و تودورف يقول كما فالوزن ،الشعري النص في منتظم إيقاع خلق
 ش;عرية ص;يغة ف;ي بع;دمها أو بالمقبولي;ة الش;عرية الكلم;ات م;ن مجموع;ة وفق;ه نصف

 الجم;الي التنظ;يم بوظيف;ة يض;طلع لأن;ه وذلك ويسانده الإيقاع يدعم فهو ،)1("  مختارة
 فه;و ،)2( الجمالي;ة بالوظيف;ة تتس;امى الت;ي الشعرية العناصر يكثف فهو القصيدة داخل
  .الشعري للنص العام الجمالي التأثير في أساسي مقوم

 م;ن عناص;ر م;ع ب;ل ،وتفس;يره تمثيل;ه م;ع فق;ط ل;يس يتفاع;ل ال;وزني النظام إنّ 
. )3( دلالي;ة بقيم;ة نفس;ه يحم;ل أن إل;ى يمي;ل إن;ه حت;ى ال;نص له;ذا الأخرى المستويات

 أو الش;عرية التجرب;ة أو الش;عري ب;الغرض ال;وزن رب;ط مسألة أنّ  بالذكر الجدير ومن
 يخ;;تص الواح;;د البح;;ر أنّ  ي;;رى الأول: اتج;;اهين يأخ;;ذ الب;;احثين عن;;د النفس;;ي العام;;ل
 م;;ن العدي;;د لاس;;تيعاب قاب;;لٌ  الواح;;د البح;;ر أنّ  ي;;رى والث;;اني ،واح;;دة ش;;عرية بتجرب;;ة

 المج;رد الأس;اس ش;كله ف;ي"  الش;عري ال;وزن إنّ  إذ نؤيده، ما وهذا الشعرية التجارب
 ف;ي الإيقاعي;ة الفعالي;ات لكل الملائم المناخ يخلق الذي الإيقاعي المحيط أو الوعاء هو

 خ;لال م;ن إلاّ  شكلها تكتسب لا التي للزراعة الصالحة كالأرض ذلك في وهو ،النص
ً  م;ادةً  تتغي;ر خ;اص نح;و عل;ى ص;ورة منه;ا يخل;ق وه;و ،فيها المزروع النوع  وإيقاع;ا
 الت;ي ه;ي وظلاله;ا الدلال;ة ب;ؤرة أنّ  بمعن;ى تعبي;ري هن;ا الشعري فالوزن.النوع بتغير
 أص;بح كلم;ا الش;عري ال;وزن أهمي;ة وت;زداد ،)4("الخاص الإيقاعي شكله للوزن تعطي

ً  عنصراً   يعب;ر لك;ي ويجس;دها يعمقه;ا المعن;ى بؤرة مع ويتفاعل يلتحم النص في دلاليا
  .)5( وتعقيدها وثرائها عمقها بكل الشعرية التجربة عن

ً  ال;;وزن حرك;;ة" تص;;بح وب;;ذلك  المعن;;ى حرك;;ة م;;ع متماهي;;ة المفه;;وم له;;ذا طبق;;ا
 ل;نظم النس;يجي التش;كيل طبيع;ة ص;لب ف;ي تت;دخل أي ،الأحي;ان بعض في لها ومحددة

 لتجربة تخضع الصوتية الموسيقية ووحداته الوزني فالإيقاع إذن. )6("النص في البناء
 ،الش;عوري أو النفس;ي الإط;ار ف;ي - يش;اء م;ا –   يض;عها ب;دوره وهو ،نفسه الشاعر
 ع;ن تعبر شعرية لحظة هناك وإنما ،مبهج ووزن حزين وزن بالضرورة هناك وليس

                                                                                                                            

العربي، رصد لأحوال التكرار، وتأصيل لعناص;ر الإيق;اع ال;داخلي، مص;لح عب;د الفت;اح النج;ار، 
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، دار الش;;ؤون الثقافي;;ة العام;;ة، 1ط محمد كن;;وني، -دراس;;ة ف;;ي ش;;عر حمي;;د س;;عيد–اللغ;;ة الش;;عرية ) 1(
 .33: 1997بغداد، 

 .33: ن  .م: ينظر) 2(
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 .151: 1982، السنة الرابعة، لسنة 25مجلة الفكر العربي، ع 
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 .41: إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع) 6(

٢٩



 

 حرك;;ة وف;;ي الأوزان ف;;ي ت;;تحكم الت;;ي ه;;ي اللحظ;;ة وه;;ذه ،للش;;اعر الش;;عورية الحال;;ة
 الملائم;;ة ،)1( الس;;ارة أو الحزين;;ة الألح;;ان م;;ن تش;;اء م;;ا موقع;;ة ،الموس;;يقي التش;;كيل

  .وانفعالاته لأحاسيسه
 البني;ة لطبيع;ة مغ;ايرة إيقاعي;ة تقني;ات عل;ى التفعيلة شعر في ينهض الوزن إنّ  

ً  الم;;أثورة الإيقاعي;;ة  تلُ;;زم الت;;ي  )2( النمط;;ـي التك;;رار متوالي;;ة عل;;ى تق;;وم والت;;ي ق;;ديما
 وقف;ة الث;اني الشطر نهاية عند" يقف أن لابد وإنه ،والعجز الصـــدر  بنظامي الشاعر
  .)3("المعنى وينتهي الألفاظ فتنتهي منها مهرب لا صارمة

ً  التفعيلة ويعتمد ،أولاً  هذا الشطرين نظام على يتمرد فإنه التفعيلة شعر أمّا  ،ثانيا
ً  ويعتمد ً  الشطر استقلال تحطيم" ثالثا  ينهي أن" الشاعر يلُزم لا لأنه ،)4("كاملاً  تحطيما

 الس;طر إل;ى يم;دها أن حق;ه من يجعل وإنما ،السطر آخر عند والإعراب المعنى ينهي
 يك;ره" ال;ذي المعاص;ر الفك;ر م;ع يتج;اوب التفعيلة شعر فإنّ  لذا. )5("بعده ما أو الثاني
 عل;ى يعتم;د ال;ذي الص;ارمة وس;يمتريته )6("النم;وذج بفك;رة ويض;يق المتساوية النسب
ً  وأرح;ب حيوي;ة أكث;ر حالة إلى الرتابة عن بذلك فيخرج والتناظر الاتفاق  م;ن انطلاق;ا
 أو يطي;ل أن للش;اعر أت;اح وه;ذا ،القص;يدة مس;احة على الانتشار التفعيلات منح خلال
  .الشعورية حالته مع تتلاءم إيقاعية ودلالة تنسيق وفق الشعري السطر يقصر

 م;ن ش;عري س;طر ك;ل يحمل;ه بم;ا الق;ارئ انتظ;ار أف;ق كسر على يعمل أنه كما
ً  وبع;;داً  إيحائي;;ة قيم;;ة تمنح;;هُ  عروض;;ية خصوص;;ية  يفح;;ص أن الق;;ارئ وعل;;ى ،دلالي;;ا
 بالتحدي;;د يلت;;زم ل;;م التفعيل;;ة ش;;عر لأنّ  ،القص;;يدة ف;;ي الش;;عرية الأس;;طر ف;;ي التفع;;يلات

 إيقاعي;;ة بني;;ة وف;;ق ،)7( الش;عري الس;;طر ح;;دود داخ;;ل بح;ر ك;;ل ف;;ي للتفع;;يلات الع;ددي
  .للقصيدة خاصة

 الحديث;;ة القص;;يدة لموس;;يقى الجدي;;د التش;;كيل لفك;;رة الجم;;الي الأس;;اس ه;;و وه;;ذا
 اس;تخدامه ف;ي الش;اعر حري;ة إنّ  و. )8( الق;ديم الجم;الي للأس;اس المغايرة تمام المغاير

                                                 

؛  116: 1981الش;;عر ب;;ين الرؤي;;ا والتش;;كيل، عب;د العزي;;ز المق;;الح، دار الع;;ودة، بي;;روت، : ينظ;ر) 1(
س;عي لتأس;يس نظري;ة للق;راءة الأدبي;ة، عب;د المل;ك مرت;اض، ن;زوى،  وممارسة العشق ب;القراءة،
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 .42: ن. م) 4(

 .42: ن. م) 5(

 .60: ن. م) 6(

بشرى البستاني، . إيقاع الحصار وحركية المقاومة في طرديات أبي حارث الموصلي، د: ينظر) 7(
 .58: 1999، لسنة 24البستاني، مجلة الموقف الثقافي، ع 

ع;ز ال;دين إس;ماعيل، دار . الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د: ينظر) 8(
  .64: 1967ة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهر

٣٠



 

 البنية أنّ  كما ،منتهية غير للسطر إيقاعية إمكانيات خلق على" ساعدت التفعيلات لعدد
 تنوي;;ع م;;ن ج;;زءاً  ص;;ارت ق;;د الخ;;اص اس;;تقلالها له;;ا ك;;ان وإن س;;طر لك;;ل الموس;;يقية
 للقص;;يدة العض;;وية الموس;;يقية البني;;ة طبيع;;ة فرض;;ته.. .كله;;ا القص;;يدة يش;;مل موس;;يقي
  .)1(" الجديدة

 أعبث هكذا" ديوانه في الشاعر لقصائد العام والجرد الإحصاء نتيجة لنا وظهر
 ،ال;وزني والتش;كيل العروض;ي الإيق;اع وف;ق تندرج والتي" قصائدي هذه الكلام برمل

 ف;;ي الإيقاعي;;ة الوح;;دة أحادي;;ة الص;;افية التفع;;يلات وظّ;;ف عبي;;د ص;;ابر محمد الش;;اعر أنّ 
ع ،المركب;;ة وليس;;ت قص;;ائده  الت;;داخل اس;;تخدام عب;;ر أخ;;رى قص;;ائد ف;;ي ال;;وزن ون;;وَّ
 التفع;يلات ه;ذه تمنحه;ا التي الإمكانيات كل من بذلك مستفيداً  ،التفعيلات بين الإيقاعي

  .الشعرية تجاربه مع تتلاءم إيقاعية دلالات من عنه ينتج وما متدفق إيقاعي غنىً  من
  

  
  

                                                 

 .104: الشعر العربي المعاصر) 1(

٣١
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هي التفعيلات التي يقوم تشكيلها على وحدة التفعيلة وتكرارها مرات عديدة في 
لذي يقوم فالتفعيلة من غير شك هي أساس النظام الصوتي ا"البيت أو السطر الشعري 

والشاعر من حقه  أن يعبر عن مشاعره وأفكاره بالقدر الذي يراه ، )1("بتكراره الشعر
  .مناسباً من التفعيلات

من;ذ بداي;ة حرك;ة  -وإن اتجاه الشاعر نحو استخدام التفع;يلات الص;افية لإدراك;ه
إيق;اعي أن باستطاعته أن يستخرج من التفعيلة الواحدة أكثر م;ن بن;اء  –شعر التفعيلة 

واحد مستفيداً م;ن الترخص;ات العروض;ية كله;ا م;ن زحاف;ات أو عل;ل وم;ا ت;وفره م;ن 
تنوع إيقاعي ف;ي التفعيل;ة الواح;دة وخض;وعه لحرك;ة المش;اعر والأفك;ار والانفع;الات 

 .التي تتعدد بتعدد تجارب الشاعر

ع لذا فإن التفعيلات الصافية قد عبرت عن الوعي الجمالي بالحري;ة الت;ي منحه;ا توزي;
وفرت للشاعر إمكانيات إيقاعية  ،)2(التفعيلات في قصيدة التفعيلة وفتحت الأبواب لقيم جديدة 

ولك;ن الش;اعر  ،وهذا لا يعني أن التفعيلات المركبة تخلو م;ن إمكاني;ة تنوي;ع الإيق;اع. كثيرة
فالش;اعر المعاص;ر يس;تطيع أن " أكثر تحرراً وتدفقاً حين يستخدم التفع;يلات الص;افية 

الأوزان القديم;;ة المتنوع;;ة التفع;;يلات كاس;;تخدامه الأوزان الموح;;دة التفعيل;;ة  يس;;تخدم
 ،)3(" ولكنه في الحالة الأولى لا يمارس حريته كاملة كما يمارسها ف;ي الحال;ة الثاني;ة 

بس;بب ع;ددها ف;ي الس;طر الش;عري  بما تمنح;ه م;ن اس;تمرار وتك;رار للتفعيل;ة وت;دفقها
  .الواحد

بع من ذات الشاعر لحظة ولادة القص;يدة واختي;اره وإن الشكل الشعري الذي ين
ل;;ـوزنٍ م;;ا ي;;أتي متناغم;;ا م;;ع حاج;;ة نفس;;ية للش;;اعر خلق;;ت إيقاع;;ا انس;;جم م;;ع تجارب;;ه 

  .وعواطفه وموضوعاته ولذا كان لكل قصيدة إيقاعها الخاص
وم;;ن اس;;تقراء الإيق;;اع العروض;;ي لش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د تب;;ين ان;;ه اعتم;;د ف;;ي 

ولق;د وردت التفع;يلات  ،ى التفع;يلات الص;افية وليس;ت المركب;ةتشكيلاته الإيقاعية عل;
  :الصافية في ديوانه على وفق الآتي
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 النسبة المئوية عدد القصائد التفعيلة الصافية ت
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 o//o/o/ من سببين خفيفين بينهم;ا وت;د مجم;وع) فاعلاتن(تتكون هذه التفعيلة  
وقي;ل ..لأن الرم;ل ن;وع م;ن الغن;اء يخ;رج م;ن ه;ذا ال;وزن" وسمي ه;ذا ال;وزن رم;لاً 

 )1( "وانتظامه كرم;ل الحص;ير ال;ذي نس;ج ب;ه سمي رملاً لدخول الأوتاد بين الأسباب 
وق;د س;مي ، والرمل في اللغة الإسراع في المشي ومنه الرم;ل المع;روف ف;ي الط;واف

أدى ذل;ك إل;ى انتظ;ام ،)2(الرمل رملاً لسرعة النطق به وذلك لتتابع تفعيلة فاعلاتن في;ه
من الأوزان التي تمت;از بالخف;ة وس;هولة الحرك;ة والانس;يابية "الرمل لأن هذه التفعيلة 

ام الرم;ل ف;ي التص;فيقات الش;عبية وف;ي القص;ائد المغن;اة لأنه;ا ولذلك استخد، الواضحة
رقة وعذوبة مع ما فيه من الأسى "وفي إيقاع قصائدها ،)3("تناسب الغناء وتنسجم معه

 ")4(.  
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 .29: م1999، جامعة البصرة، كلية الآداب، أحمد جاسم النجدي

بي;روت ، ، دار الفك;ر2ط،عب;د الله الطي;ب المج;ذوب: المرشد إلى فهم أش;عار الع;رب وص;ناعتها) 4(
1970 ،1/131. 
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ولقد وجدنا هذه السمات كلها لتفعيلة الرمل في شعر محمد صابر عبي;د م;ن ص;فة 
ل;ي م;ع موض;وعات الف;رح رشيقة وسهولة وانس;ياب إيق;اعي وم;ن تناس;ب نغم;ي ودلا

والح;;زن ف;;ذلك كل;;ـه ك;;ان س;;بباً ف;;ي مج;;يء ث;;لاث وثلاث;;ين قص;;يدة م;;ن مجم;;وع إح;;دى 
% 40بنس;بة ) ف;اعلاتن(وثمانين قصيدة ذات التفعيلة الصافية على إيقاع تفعيلة الرمل

لذا احتلت المرتبة الأولى ف;ي ترتي;ب التفع;يلات الص;افية لتك;ون . من مجموع القصائد
لش;;اعر ومواكب;;ة لامت;;دادها وس;;عتها وملائم;;ة لرؤي;;ة الش;;اعر إيقاعي;;ا حاض;;نة لتجرب;;ة ا

 ً إذ توزع;;ت قص;;ائد ه;;ذه التفعيل;;ة عل;;ى مجم;;وعتين فبل;;غ ع;;دد القص;;ائد ف;;ي . ودلالي;;ا
س;بع عش;رة قصي;ـدة ولق;د كان;ت " أناشيد التفاحة البنفسجية   أناشيد الحب " مجموعة 

م;ن غ;زل وغ;رام ووص;ل  ،(*) عناوين هذه القصائد وموضوعاتها تعالج قض;ية الح;ب
مم;ا أعط;ى لك;ل قص;يدة دلال;ة  ،وفراق ورجاء وأمل وانتظ;ار وح;زن وبك;اء وغيره;ا

إيقاعية تتناسب م;ع موض;وع القص;يدة منس;جمة م;ع حال;ة الش;اعر وهدوئ;ه أو انفعال;ه 
  .وتوتره

" أم;;ا الس;;ت عش;;رة قص;;يدة الباقي;;ة م;;ن تفعيل;;ة الرم;;ل فكان;;ت م;;ن مجموع;;;ة 
إذ كانت ذات موض;وعات مختلف;ة وق;د  ،(*) "الصياغة الأولى صياغات خاطئة للحلم  

تميزت هذه القصائد بأنها قصائد مركزة تقوم على التكثيف واختزال المجال الصوري 
إذ تكتن;ز القص;يدة  ،إلى أقصى الحدود القابلة لإبق;اء حركي;ة التعبي;ر ف;ي فض;اء الش;عر

والتقان;ات وك;ادر العم;ل بحساسية اللقط;ة الش;عرية الت;ي ت;نهض عل;ى تركي;ز الأدوات 
في حيز لغوي ذي طاقة تعبيرية متفجرة في حركته;ا وعنفوانه;ا إيقاعي;ا ودلالي;ا  ،كافة

)1(.  
عل;ى ) فاعلاتن( وعبر استقراء القصائد و تفعيلاتها تبين هيمنة التشكيلة التامة 

س;;تمائة وثماني;;ة وس;;تين تفعيل;;ة بل;;غ ع;;دد ) 668(فم;;ن مجم;;وع  ،التش;;كيلات الأخ;;رى
وان %  57ثلاثمائ;;;;ة وأربع;;;;اً وثم;;;;انين تفعيل;;;;ة أي بنس;;;;بة ) 384(التش;;;;كيلة التام;;;;ة 

التفعيلات التامة تأتي في قصائد الشاعر الأولى في البدايات حي;ث ك;ان حريص;ا عل;ى 
ثمار إمكاناته;;;ا ال;;;وزن وع;;;دم المغ;;;امرة ف;;;ي الانفت;;;اح عل;;;ى الزحاف;;;ات والعل;;;ل واس;;;ت

وهي أيض;ا تعط;ي دلال;ة إيقاعي;ة ت;دل عل;ى اله;دوء وع;دم الانفع;ال والت;وتر ،الإيقاعية
نتيجة  الاستقرار النفسي والمادي في حياة الشاعر وتجربته الشعرية في هذه المرحلة 

  .من حياته
                                                 

خطوط أولية على كراسة ، 14: بكاء، 12مسافة ، 11: تماس، 10: بكل هدوء، 9: صمت الخلود((*) 
، 28هك;;;ذا وشوش;;;تني العص;;;افير، 24: فج;;;ر ال;;;رذاذ، 22وقف;;;ة للتأم;;;ل ، 21ومض;;;ة ، 18: الغ;;رام

خص;;وبة ، 45: ش;;عاع م;;ن ماض;;ي الحاض;;ر، 33: انس;;ياب، 30: ع;;ذابات لحظ;;ة، 29مص;;افحة 
 .)56: خصوبة الرغبة، 55: انشغال، 47: لوحشةا

كآب;;ة ، 188هج;;اء ، 185عن;;ف ، 185بقاي;;ا ، 184ظ;;ن ، 183وداع ، 181ماض;;ي ، 179فحول;;ة ، 179ارت;;واء ( (*)
  ).174فلسفة ، 190حزن ، 188على سفر ،196مكان ، 193سجن ، 193حرب ، 192حلب ، 189

 .84: 2010، الأردن_ إربد،،عالم الكتب الحديث1ط،محمد صابر عبيد .د:تأويل النص الشعري : ينظر) 1(
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مئ;;ة وتس;;عاً ) 199( (*) ف;;ي ح;;ين ج;;اء ع;;دد التفع;;يلات الزاحف;;ة بزح;;اف الخ;;بن
لتك;ون نس;بة الزح;اف ، ث;لاث عش;رة تفعيل;ة) 13(  (*) وزحاف الك;ف ،ةوتسعين تفعيل

ثماني;;ة ) 38(ف;;ي  ،(*) وج;;اء القص;;ر% 9أم;;ا نس;;بة عل;;ل ال;;نقص فلق;;د مثل;;ت %. 31
ول;;و جمعن;;ا نس;;بة  ،س;;بع وعش;;رين تفعيل;;ة) 27(ف;;ي   (*)والح;;ذف  ،وثلاث;;ين تفعيل;;ة

التوتر والانفعال ل;دى الزحاف مع نسبة علل النقص لخرجنا بدلالة إيقاعية لها علاقة ب
الشاعر فه;و حينم;ا يختص;ر التفعيل;ة يختص;ر ب;ذلك ال;زمن والتح;دث بس;رعة ليوص;ل 
فكرة إلى الآخر فلا يجد مسافة فاصلة بين العقل واللس;ان مم;ا ي;ؤدي إل;ى كس;ر رتاب;ة 

مم;ا ل;ه أث;ر مه;م عل;ى تن;وع التموج;ات  ،التفعيلة عبر الزحافات والعلل الداخل;ة عليه;ا
نص الشعري فض;لاً عل;ى  نوعي;ة الأح;رف الت;ي تش;كل المف;ردات الباث;ة النغمية في ال

والتغير ف;ي الإيق;اع ودلالت;ه و أنّ  ،)1( للنغم وما لكل ذلك من أهمية في تشكيل المعنى
الهدف الأساس من هذا الت;رخص العروض;ي وإس;هامه ف;ي تغي;ر إيق;اع القص;يدة ل;يس 

بل هدفه استعادة النظام بما ينسجم ويتلاءم م;ع  ،تحطيم النظام وخرقه على نحو عبثي
  . )2(خصوصية التجربة وقوانينها الداخلية

أنموذج;ا عل;ى غلب;ة التفع;يلات التام;ة وطغيانه;ا  ،)3() صمت الخلود(نأخذ نص 
على فضاء القصيدة وتتخللها الزحافات والعلل لتلوين الإيقاع وتنوع;ه بم;ا ي;تلاءم م;ع 

  :تجربة الشاعر يقول فيه
  ني الوصل برفقٍ هز

  فاعــــلاتن فـعــلاتن
  واستفاق الشعر في روح الندى حين رآكْ 

  فاعـــلاتن  فاعـــلاتن  فاعـــلاتن  فـعــلاتْ 
  والأزاهير استحمتْ صبح هذا اليوم في فيض شذاكْ 

  فاعــلاتن  فاعـــلاتن  فاعـــلاتن  فـاعــــلاتن  فـعــــلاتْ 
  ...يلاً كلُّ نورٍ ذهبيّ قبلَّ الأشجار ل

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

                                                 

 .فعلاتن ←حذف الثاني الساكن وبه تصبح فاعلاتن : الخبن (*) 

 .فاعلاتُ  ←حذف السابع الساكن وبه تصبح فاعلاتن : والكف(*) 

 .علة نقص وهو إسقاط ثاني السبب الخفيف الأخير وتسكين ما قبله وتصبح فاعلاتْ : والقصر(*) 

وتح;ول ) ف;اعلا(عل;ة نق;ص وه;و إس;قاط الس;بب الخفي;ف الأخي;ر م;ن التفعيل;ة فتص;بح : والحذف(*) 
 .208 - 207: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر. التي تساويها بالحركات والسكنات) فاعلن(إلى

. د:ق;;راءة ف;;ي عيني;;ة الص;;مة ب;;ن عب;;د الله القش;;يري ،جمالي;;ات ال;;ذاكرة وجدلي;;ة الحض;;ور: ينظ;;ر )1(
 .79: 2000لسنة، 21العدد ، لندن –البلاغة المقارنة  -مجلة ألف، حمدي البستانيبشرى 

 .33 -32: القصيدة العربية الحديثة : ينظر) 2(

، 11: تم;اس(وينظر عل;ى س;بيل المث;ال النص;وص . 9" : أناشيد الحب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 3(
 .وغيرها) 30: بات لحظةعذا، 290: مصافحة، 18: خطوط أولي على كراسة الغرام
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  من بهاكْ 
  فاعــــلاتْ 

  معنىّ يا حبيبي، كل ما في الكون منسيُّ 
  فاعـلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلاتن

  ما عداكْ 
  فاعـــلاتْ 

  فانتشي يا حبي الراقص وامنحني عصافير هواكْ 
  فاعــــلاتن  فاعــــلاتن  فعــــلاتن  فاعـلاتن  فعلاتْ 

  
ي;;;دور ال;;;نص ح;;;ول موض;;;وع وص;;;ل الحبي;;;ب وخل;;;ود ه;;;ذا الح;;;ب ف;;;ي قل;;;ب 

التام;;ة الحي;;ز الأكب;;ر م;;ن مجم;;وع تفع;;يلات ال;;نص ) ف;;اعلاتن(ش;;كلت تفعيل;;ة ،الش;;اعر
م;;;ن % 69. 23مجم;;;وع تفع;;;يلات ال;;;نص أي م;;;ا يس;;;اوي) 26(تفعيل;;;ة م;;;ن ) 18(ب;;;ـ

ة المجم;;وع الكل;;ي وه;;و به;;ذا يمي;;ل إل;;ى اله;;دوء والس;;كون أكث;;ر م;;ن ميل;;ه إل;;ى الحرك;;
  . والتدفق المتحقق في التفعيلات المخبونة

حقق خضوع النص لهذا التوزيع وسيطرة التفعيلات التامة عليه علاقة إيقاعي;ة 
دلالية لخلود هذا الحب الثابت  في قلب الشاعر وهو يتحدث عنه برومانسية تخلو من 

  . أي توتر أو انفعال
ال;;ه وص;;فائه وإخلاص;;ه وج;;اء تم;;ام التفعيل;;ة وص;;فاؤها موازي;;اً لتم;;ام حب;;ه وكم

م;;رات ج;;اءت ) 6(لق;;د اس;;تخدم الش;;اعر التفع;;يلات المخبون;;ة ف;;ي ه;;ذا ال;;نص  ،لحبيبت;;ه
م;ن مجم;وع تفع;يلات ال;نص ليزي;د ول;و % 23أي بنس;بة ، ثلاث منها مع علة القص;ر

بش;;يء قلي;;ل م;;ن حرك;;ة ال;;نص ال;;ذي ي;;دور ح;;ول وص;;ل الحبي;;ب وكأن;;ه يري;;د م;;ن ه;;ذا 
  .الوصل أن يتحقق بسرعة

م;رات بنس;بة  ) 5(ر فلقد جاء في نهايات الأسطر إذ اس;تخدمه الش;اعر أما القص
وما يمنحهُ من سكون للتفعيلة ج;اء منس;جماً بدلالت;هِ الإيقاعي;ة ليوق;ف م;ن % 19. 23

فالقص;ر  ،الامتداد الحاصل في التفعيلة التامة ويقصر ال;زمن الموص;ول إل;ى محبوبت;ه
ي;ة الأس;طر الش;عرية بمثاب;ة محط;ات ، فق;د ج;اء ف;ي نها)1(في اللغة هو المن;ع والح;بس

ف;ذلك ه;و ال;روي ) ف;اعلاتن(وقوف تحد من هذا الامت;داد المترات;ب والمتك;رر لتفعيل;ة 
وه;و يعك;س  ،المقيد وإيقاع;ه ح;اد نتيج;ة التوق;ف الحاص;ل ف;ي نهاي;ة الس;طر الش;عري

حاجة الشاعر إلى فترة استراحة عند نهاية السطر الشعري ليبدأ من جديد في الأسطر 
كم;ا ج;اء القص;ر ف;ي تفع;يلات منف;ردة ليش;كل ب;ذلك وح;دات إيقاعي;ة مس;تقلة  ،حقةاللا

فق;د ج;اءت التفع;يلات المنف;ردة الت;ي تس;تقل ، تمثل بؤراً إيقاعية ودلالي;ة تتخل;ل ال;نص
) من بهاك(بالسطر الشعري مشحونة بطاقات نغمية وتصويرية عالية الطاقة والجمال 

                                                 

 .99-5/95)  قصر( مادة :لسان العرب: ينظر) 1(
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اب ه;و إص;رار الش;اعر عل;ى الوص;ول عن;د فكان الوقوف عند كاف الخط) ما عداك(
ولو ربطنا المعنى اللغوي للقصر مع ق;ول الش;اعر  ،الحبيب وعدم تخطيه إلى ما عداه

وق;د ج;اء . للمسنا مدى تمسك الشاعر بحبيبته واقتصاره عليه;ا م;ن س;واها) ما عداك(
ة الت;ي تقصير الزمن المتولد من تقصير الإيقاع فزمن إيقاع التفعيلة ه;و الفت;رة الزمني;

يس;;تغرقها س;;ماع أو ق;;راءة التفعيل;;ة ل;;ذا ف;;ان اختص;;ار زم;;ن إيق;;اع التفعيل;;ة ين;;تج عن;;ه 
  :  إيقاعان
إيق;;اع الفض;;اء الس;;معي أي أن المس;;افة الزمني;;ة الت;;ي يس;;تغرقها س;;ماع : الأول -

التفعيلات ذات العلل والزحافات الناقصة هي أقل من المس;افة الزمني;ة الت;ي 
وهو ما ينسجم مع تجرب;ة الش;اعر ، حة والسالمةتستغرقها التفعيلات الصحي

كما أن هذه  ،في العمل على الحفاظ على حالة الحب والوصال بين الطرفين
الزحافات والعلل تؤدي إلى تلوين الإيقاع وتنويعه ليبع;ث ف;ي نف;س المتلق;ي 

  .إيقاعا منوعاً يبعده عن الرتابة والملل
تستغرقه قراءة النص كلم;ا ك;ان مختص;راً إيقاع الفضاء الكتابي الذي : الثاني -

فانه يعكس سرعة تساعد القارئ على متابع;ة ال;نص م;ن دون مل;ل ويش;كل 
ه;;ذا التنوي;;ع ال;;ذي تول;;ده الزحاف;;ات والعل;;ل علام;;ة بص;;رية مرئي;;ة يمك;;ن أن 
يول;;د إيقاع;;اً متنوع;;اً وملون;;اً ب;;ألوان مختلف;;ة ب;;اختلاف التفع;;يلات التام;;ة أو 

  .الزاحفة أو المعتلة
ويحمل هذا كله إل;ى المتلق;ي تجرب;ة غني;ة وثري;ة عاش;ها الش;اعر وم;ارس فيه;ا 

ف;;ان إيق;;اع  ،دور البط;;ل الص;;انع للح;;دث الحي;;اتي قب;;ل أن يك;;ون بط;;ل ال;;نص الش;;عري
النص الش;عري م;ا ه;و ف;ي الحقيق;ة إلا إيق;اع الح;دث ال;واقعي ال;ذي عاش;ه الش;اعر ث;م 

  . أضفى عليه من خياله ما يزيده جمالاً وشمولاً 
لا بد أن نذكر أن دلال;ة الإيق;اع ف;ي ال;نص ج;اءت متناس;بة م;ع كث;رة الأس;ماء و

 ،ف;;يض ،الي;;وم ،ص;;بح ،الأزاهي;;ر ،الن;;دى ،روح ،الش;;عر ،رف;;ق ،الوص;;ل(ال;;واردة في;;ه 
 ،ال;راقص ،حب;ي ،حبيبي ،معنى ،بهاك الكون منسي ،ليل ،الأشجار ،ذهبي ،نور ،شذا

ة هذا ال;نص بدلال;ة واض;حة عل;ى فهذه الأسماء كلها قللت من حركي) هواك ،عصافير
الثبات والكمال والاستقرار وعدم التغي;ر له;ذا الح;ب الخال;د بدلال;ة ه;ذه الأس;ماء ومم;ا 

فالص;مت ممتل;ئ بالس;كون والخل;ود المك;وث ) ص;مت الخل;ود(يحقق لنا دلال;ة العن;وان 
والمضمون الع;ام ف;ي القص;يدة يع;زز ه;ذا الثب;ات والاس;تقرار فموض;وع . زمناً طويلاً 

  .صيدة يدور حول رسوخ الحب و تجذره في قلب الشاعرالق
فسيكون أنموذجاً على غلب;ة نس;بة الزح;اف  )1("شعاع من ماضي الحاضر" أما نص 

  :وعلل النقص وطغيانها على نسبة التفعيلات التامة وما له من أثر في دلالة الإيقاع يقول فيه

                                                 

، 189كآب;ه (وينظ;ر عل;ى س;بيل المث;ال النص;وص  .45): أناشيد الحب(أناشيد التفاحة البنفسجية ) 1(
 ". الصياغة الأولى"هذه القصائد من مجموعة صياغات خاطئة للحلم ) 185بقايا ، 193حرب 
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  ...بكَّر في قلبي... قمرُ 
  فعـــــلاتن  فعــــلاتن فا

  مشى للشمس في صفحة تشرين النديْ  
  عــــلاتـن  فاعــــلاتن  فعـــــلاتن  فاعــــلا

  وضبابي الأزلي.. بل بالجرح انعتاقات خيالي
  فاعلاتن  فاعلاتن  فعلاتن    فعـلاتن  فعلا

  ... أدرك الليل الضحى
  فاعـــــلاتن فاعــــلا

  ..صمتاً أفقتُ 
  تن فاعلاتُ 

  ملتهباً طارده خيط الذبولْ كان في وجه فراشي شجراً 
  فاعـلاتن  فعـلاتن  فعـلاتن  فعلاتن  فعلاتن فاعلاتْ 

  حدوَ رحيلٍ .. فتهاوى الظلَّ من أوراقه
  فعـلاتن  فاعلاتن  فاعـلاتن  فعـلاتن

  صلتِ الشمس لأجليْ 
  فاعـــلاتن  فعــــــــلاتن 

  ..منحتني قمراً ينبض بالدفءِ 
  فعلاتن  فعـلاتن  فعلاتن فـ

  نو للعــناقوير
  علاتن فاعلاتْ  

إحدى وثلاثين تفعيلة ك;ان ع;دد الزح;اف ) 31(لقد بلغ عدد تفعيلات هذا النص 
. 38(خم;;س عش;;رة تفعيل;;ة مخبون;;ة وتفعيل;;ة واح;;دة فق;;ط مكفوف;;ة وبنس;;بة ) 15(منه;;ا 

48.(%  
أم;;ا عل;;ل ال;;نقص فلق;;د ش;;كل القص;;ر منه;;ا تفعيلت;;ين ف;;ي نهاي;;ة الس;;طر الس;;ادس 

%) 12. 90(تفعيلتين أيض;اً ف;ي الس;طر الث;اني والثال;ث بنس;بة والأخيروشكل الحذف 
%) 61.28(وإذا ما جمعنا النسبتين أص;بحت النس;بة العام;ة للزحاف;ات وعل;ل ال;نقص 

وه;;ي نس;;بة عالي;;ة ش;;كلت الحي;;ز الأكب;;ر م;;ن مس;;احة تفع;;يلات ال;;نص قياس;;اً إل;;ى نس;;بة 
فحس;;;ب إذ  عش;;;ر تفع;;يلات)10(بمق;;دار %) 32.25(التفع;;يلات التام;;;ة الت;;ي ش;;;كلت 

ساعدت هذهِ النسبة العالية للزحافات وعلل النقص على تسريع تفعيلة الرمل وتنويعها 
  .وتدفق حركتها الإيقاعية بما ينسجم مع الدلالة العامة للنص

ش;;عاع م;;ن ماض;;ي "لق;;د ش;;كل العن;;وان بداي;;ة ه;;ذهِ الدلال;;ة وس;;رعتها وحركته;;ا 
وج;اءت نك;رة  ،ة والانط;لاقمن دلالة عل;ى الس;رع" شعاع"بما تحمل كلمة " الحاضر

لي;;دمج ب;;ذلك زم;;ن الماض;;ي  ،لتل;;ف التجرب;;ة وال;;نص ب;;الغموض والش;;مول والجم;;ال

٣٨



 

فأضاف الماضي  ،إذ جعل من الماضي والحاضر شيئاً واحداً عبر التركيب ،بالحاضر
فالماض;;ي وان ك;;ان ق;;د  ،ليص;;بح المض;اف والمض;;اف إلي;;ه ش;;يئاً واح;داً  ،إل;ى الحاض;;ر

ذل;ك الحض;ور ال;ذي جع;ل  ،عاً لكنه حاضر بحضور الحبي;بذهب وانحسر زماناً وواق
  .الزمن يندمج في رؤيا الشاعر

يتحدث النص عن الحبيبة التي جع;ل م;ن القم;ر رم;زاً دالاً عليه;ا إن ه;ذا القم;ر 
إذ يمر إيقاع هذا الحب بمتغيرين لكل متغير سرعة  ،الذي بكر في قلبه هو حبه الأول

  :  خاصة به
ه;ذا الح;ب ال;ذي ، وكانت سرعتهُ معكوس;ة باتج;اه الخل;فالأول، التغير السلبي 

ه;ذا الش;هر ال;ذي يرم;ز ب;ه الش;اعر إل;ى الب;رد  ،مشى ليستقر في صفحة تشرين الندي
  . وتساقط أوراق الشجر هذا البرود الذي يميت عاطفة هذا الحب

أدى هذا الموت ال;ذي رم;ز ل;ه الش;اعر باللي;ل الص;امت إل;ى تس;اقط أوراق ه;ذا 
، سرعة بالاتجاه الآخر، الحب فتهاوت نحو الرحيل، لذا تتحقق هذهِ السرعة المعاكسة

  . سرعة نحو الخلف
ليبدأ التغير الايجابي حينما أدرك الضحى هذا الليل الصموت بإفاق;ة ص;لَّتْ له;ا 

فإن دخول الشمس رمزاً شعرياً ه;و محاول;ة ، هذا القمر بداية ً الشمس التي مشى إليها 
هو نفسهُ ، ويرنو للعناق، لتغير الواقع لتصنع قمراً ربيعياً جديداً نابضاً بالدفء والنور

ليب;دأ ض;ياؤه بالامت;داد إل;ى منطق;ة ، ذاك القمر التشريني بش;عاع م;ن ماض;ي الحاض;ر
  .مالتقدم بالسرعة والحركة الدائمين نحو الأما

، بكَّ;ر: ( لقد خدمت الشبكة النوعي;ة للأفع;ال كثي;راً ف;ي تس;ريع الإيق;اع والدلال;ة
ف;ي عم;وم ) يرن;و، ين;بض، منحتن;ي، ص;لت، ته;اوى، ط;ارد، أفق;ت، أدرك، بلَّ ، مشىٌ 

كما إن نسق الأفعال قد عبر ع;ن ، النص ولاسيما في خاتمتها مما أعطاها حركة أكثر
ث;;م بع;;دها ج;;اء فع;;لان  ،تس;;عة أفع;;ال ماض;;يةفق;;د ج;;اءت ، تناس;;ق العن;;وان و تراتب;;ه

ليك;;ون الحاض;;ن ، مض;;ارعان مثلم;;ا ج;;اء العن;;وان الماض;;ي في;;ه مض;;افاً إل;;ى الحاض;;ر
  .الحقيقي والواقعي للتجربة الشعرية

، التي أعقبتها نقاط تشير إلى المسكوت عنه، النكرة) قمر(وقد بدأ النص بلفظة 
) بكَّ;ر( وأدت لفظ;ة . ة والجم;اللتضفي على بداية تجرب;ة الح;ب ب;الغموض والش;مولي

فق;ـد توزع;ـت . جواً إيقاعياً ودلالياً في وصف تلك التجربة بالشفافية والبراءة والنق;ـاء
عل;ى تفعيلت;ين وج;زء م;ن التفعيل;ة لتجع;ل منه;ا ) بكَّر في قلب;ي...قمرُ (هـذه المفـردات 

  . كياناً واحداً متلاحماً بين الحبيبين
لي;دل ، م;رتين لك;ل منهم;ا، متس;اويتين ف;ي الع;ددو وردت لفظتا الشمس والقمر 

 لل;;نص الفض;;اء مفت;;اح ليك;;ون ال;;نص يتص;;در القم;;ر لك;;نذل;;ك عل;;ى تك;;افؤ الرم;;زين 
  .للشاعر والحياتية الشعرية التجربة مفتاح هو ثم ومن، الشعري

٣٩



 

 قاما إذ) والقمر الشمس( الرمزين في والأنوثة الذكورة فعالية على يعتمد النص
 والتج;;دد للخص;;ب رم;;زان فهم;;ا، الحي;;اة ص;;نع ف;;ي منهم;;ا ك;;ل يتن;;اوب اس;;تبدالي ب;;دور

 موت;ه أو أح;دهما وغي;اب، الحي;اة لص;نع قطب;ان فهما ،الآخر يكمل منهما وكل والنماء
ً  وموته الآخر غياب إلى يؤدي   .أيضا

 تحك;ي الت;ي التفع;يلات أم;ا، زاحف;ة القم;ر قص;ة تحك;ي الت;ي التفعيلات وجاءت
 تجع;ل الذكوري;ة عاطف;ة إن تق;ول الكوني;ة الس;نة أن عل;ى يدل مما، تامة الشمس قصة

 يعزز، المستقبل أو المتلقي العنصر وهي، الأنثى نحو المتحرك العنصر هو الذكر من
 حين في) أدرك، بلَّ ، مشى، بكَّر( القمر إلى أسندت التي والإرسال الحركة أفعال ذلك
  ). منحتني، صلَّت( الشمس إلى القمر لحركة الحاضنة الأفعال أسند

 مفارق;;ة إيجابي;;ة حرك;;ة والثاني;;ة تراجعي;;ة س;;لبية الأول;;ى: ح;;ركتين ال;;نص حم;;ل
ً  كل;ه ال;دلالي بمحمول;ه ال;نص وج;اء. الأم;ام إل;ى حولت;ه  إذ، الإيق;اع دلال;ة م;ع منس;جما
 دلالة ولذلك التامة التفعيلات نسبة على مقدمة فيه النقص وعلل الزحافات نسبة جاءت
  .فيه الشاعر وتجربة النفس لجوهر مناسبة كانت  إيقاعية

٤٠
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 ن;;;واة وه;;;ي  o //o/ مجم;;;وع ووت;;;د خفي;;;ف س;;;بب م;;;ن التفعيل;;;ة ه;;;ذه تتك;;;ون 

 الإيق;اع ذات) ف;اعلن( الس;ليمة تفعيلت;ه لتت;ابع هج;روهُ ) ق;ديما( الشعراء وإن، المتدارك
 يسترعي أن يمكن ما وأول: " أنيس إبراهيم ويقول، )1( النثرية إلى يقربه الذي الرتيب
 وه;ي الع;روض كت;ب ك;ل ف;ي متح;دة تك;ون تك;اد وشواهدهِ  البحر هذا أمثلة أن الانتباه
 ف;إذا، والتكل;ف الص;نعة عليه;ا تب;دو لأص;حابها منس;وبة غي;ر منعزلة أبيات عن عبارة
 بش;يء نظف;ر نك;اد لا أخ;رى أمثل;ة ع;ن الش;عراء ودواوي;ن الأدب كت;ب في بحثنا نحن

")2(.  
 ف;ي،الخ;بن دخ;ول م;ن عليه;ا حص;ل الت;ي والخفيف;ة السريعة تنويعاته وبفضل  
ً  ج;;اء وم;;ا، الخي;;ل بخب;;ب لش;;بهه) الخب;;ب(يس;;مونه و كله;;ا تفعيلات;;هِ   دق(ب;;ـ، (*) مش;;عثا
 ،المط;ر انقط;اع بع;د الميزاب من القطرات وقع يشبه لأنه) الميزاب قطر(و) الناقوس

ً  إيقاعا فيه الشعراء وجد ً  راقصا ً  وطربا  متن;هِ  على الإبحار منهم بالكثير حدا، ومتحركا
 ش;;عراء أف;;اد وق;;د.. علي;;ه وعول;;وا إلي;;ه م;;الوا ال;;ذين الص;;وفية ش;;عراء بع;;ض ولاس;;يما
 ع;ن فض;لا،الواحدة القص;يدة ف;ي أض;ربه مختل;ف واس;تغلوا.علي;ه فنظم;وا منهُ  التفعيلة

 تفعيلت;;ه فتص;;بح الس;;اكن الخ;;امس ح;;ذف وه;;و الق;;بض زح;;اف حش;;وه ف;;ي أب;;احوا أنه;;م
 تنوي;;ع م;;ن ب;;ذلك مس;;تفيدين ،)3( ال;;وزن ه;;ذا رتاب;;ة قت;;ل ف;;ي كثي;;را أس;;هم مم;;ا) فاع;;لُ (

ً  تس;توعب الت;ي"  العروض;ية الترخصات عن الناتجة وإيقاعاتها تفعيلاته  ك;ل موس;يقيا
 القصيدة في إيقاعية تغيرات إحداث في وتسهم، ومداخلاتها الشعرية التجربة إشكالات

 بما الإيقاع تغير وسهولة، جهة من التجربة تعقيد بين العامة الموازنة حفظ على تعمل
 الثاني;ة المرتب;ة الخببي;ة بص;ورته ال;وزن ه;ذا احتل إذ )4(" أخرى جهة من ذلك يناسب

 بنسبة عليها) قصيدة 22( جاءت إذ،عبيد صابر محمد عند الصافية التفعيلات ترتيب في

  .الصافية التفعيلات ذات القصائد مجموع من%) 27.16(

                                                 

: دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر -العربي قديمهُ وحديثهُ موسيقى الشعر : ينظر) 1(

والعروض  .82: 1997الأردن ،، عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع 1ط، عبد الرضا علي. د
 .52: 2003، القاهرة، دار الفجر للنشر وتوزيع ، عبد الرحمن تبرماسين، وإيقاع الشعر العربي

 .116-115: 1972، بيروت، ، دار القلم1ط،يم أنيسإبراه: موسيقى الشعر) 2(

الأدب : ينظ;ر، ف;الن ←حذف أول الوت;د المجم;وع م;ن وس;ط التفعيل;ة فتص;بح ف;اعلن : التشعيث(*) 
 .87: 1969، بغداد ، ، مطبعة المعارف2ط، معروف الرصافي، الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه

و المنه;;ل الص;;افي ف;;ي الع;;روض . 127_ 81 :موس;;يقى الش;;عر العرب;;ي قديم;;هُ وحديث;;هُ : ينظ;;ر) 3(
 -139: 2007،الموصل -دار ابن الأثير للطباعة والنشر، عبد الله فتحي الظاهر. د:       والقوافي

140. 

 .38..: القصيدة العربية الحديثة) 4(

٤١



 

 إذ) البنفس;;جية التفاح;;ة أناش;;يد( مجموع;;ة ف;;ي كله;;ا القص;;ائد ه;;ذهِ  ج;;اءت ولق;;د

 يدركه لم ما ،صدى ،انزواء ،عناق( وهي )1"(الحب أناشيد" في) قصيدة 20( توزعت

 ،للمجه;ول مبني فعل إرهاصات ،كشف ،محنة ،الحب عن صرفية انطباعات ،القطار
 ،رسمي غير إمضاء ،العريض بالقلم تصريح، البراق عيون في تسابيح ،الكلام سرير
 ،الأزرق الح;;زن غب;;ار ،بالرغب;;ة مش;;حونة تعريف;;ات ،س;;ريعة ليس;;ت ت;;داعيات ،ن;;زوع
 وقص;يدتان) اعت;راف ،تهويم;ات ،ال;وهم ش;ريط عل;ى أولي;ة تس;جيلات ،ص;عب تمرين

  ).الحرب تعجزه لا عاشق يوميات، الطود(  وهما )2"(الحرب أناشيد" في فقط

 التام;ة التفعيل;ة ج;اءت، تفعيل;ة) 1135( القص;ائد هذهِ  تفعيلات مجموع بلغ لقد 

 ف;ي%) 14،1( بنس;بة أي القصائد على موزعة فقط مرة عشرة ثلاث) 13) (فاعلن(

ً  عالي;ة بنس;ب المت;دارك لتفعيلة المختلفة التشكيلات جاءت حين ، التام;ة بالتفعيل;ة قياس;ا
  :ذلك الآتي الجدول ويوضح

 المئوية نسبتها عددها التفعيلة ت

 %1.14 13 فاعلن 1

 %57.18 649 فالن 2

 %21.14 240 فعلن 3

 %18.50 210 فاعلُ  4

 %1.14 13 فالان 5

 %0.61 7 فعلاتن 6

 %0.26 3 فعلان 7

 %99.97 1135 المجموع 

  
  :فيه يقول إذ، التفعيلة هذهِ  على أنموذجا" )3(للمجهول مبني فعل إرهاصات"  نص ونأخذ

  ...!!الأرضِ  سلطانِ  في الساري الوهجَ  أحتملُ  أترُاني
  فالن  فالن  فالن  فالن  فعلن  فعلن  فالن  فعلن 

  ..!!الشهويّ  الطقسِ  بأجراسِ  المنقوعَ  الدهرَ  أحتملُ  أترُاني

                                                 

 .82 -7": أناشيد الحب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 1(

 .102-83: ن . م) 2(

 .44" : أناشيد الحرب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 3(

٤٢



 

  فعلن  فالن  فالن  فعلن  فـالن  فـالن فعلن فالن فعلن
  !!أترُاني
  فا فعلن

  ...عني اعرضْ 
  فا  فالن  لن

  ..أرحلْ  دعني
  فا  فالن  لن

  ...دعني
  فا لن

  ...دعــ
  لن
  

 المخبون;;ة التفع;;يلات ج;;اءت تفعيل;;ة وعش;;رين أرب;;ع) 24(م;;ن ال;;نص يتك;;ون  

) ف;الن( المش;عثة التفع;يلات ع;دد بلغ حين في%) 33.33( بنسبة مرات ثماني) فعلن(

 ذات) فاعلن( التامة للتفعيلة تام غياب مع%) 66.66( بنسبة تفعيلة عشرة ست) 16(

  .الخبب إيقاع مع قياسا الثقيل الإيقاع
 بكس;ر) فعِل;ن( الأول;ى، الخب;ب تفعيلة صور من صورتين بين الشاعر جمع لقد

 ذات الن;;اقوس دق المش;;عثة o /o/) ف;;الن( والثاني;;ة، الس;;ريع الإيق;;اع ذات o/// الع;;ين

 الت;ي ال;نص ف;ي وحركت;ه س;رعتهِ  وزيادة الإيقاع تنويع إلى أدى، سرعة الأقل الإيقاع
 م;ع تناس;بت الت;ي وحركته;ا الخببي;ة الص;ورة ه;ذهِ  عل;ى يق;وم وزن;ي تشكيل في وضع
 لكون;هِ ، الإيق;اع ف;ي الس;رعة إل;ى يمي;ل ال;ذي" الح;وار وأسلوب وتوترهِ  الشاعر انفعال

 ل;يس إنه أي، الآخر مع المشاركة من وإجابات أسئلة يحمل الحديث عنصر على يقوم
 ً ً  ذاتي;;ا ً  محض;;ا  الش;;اعر ك;;رر ل;;ذا )1(" واح;;دة ذات م;;ن ينب;;ع لا لأن;;ه متغي;;راً  ب;;ل وثابت;;ا

 طري;ق ع;ن لل;نص الأول;ى الثلاث;ة الأس;طر بداي;ة ف;ي مرات ثلاث الإنكاري الاستفهام
 الت;ي النفس;ية الحالة عن الكشف في العمق بالغ أثر من ومالها) أتراني( الفعلية الجملة
  .وقسوته الواقع صلف جراء منها ويعاني الشاعر يعيشها

 إل;ى لينض;م والث;اني الأول الس;طرين ف;ي مرتين) أحتمل( الفعل الشاعر كرر و
 حري;;ة عل;;ى يتس;;لط أن ش;;أنه م;;ن م;;ا ك;;ل احتم;;ال ي;;رفض فه;;و ،الإنك;;اري الاس;;تفهام

                                                 

، محس;;ن اط;;يمش. د: دراس;;ة نقدي;;ة للظ;;واهر الفني;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي المعاص;;ر: دي;;ر الم;;لاك) 1(
: 1982، بغ;;داد، الجمهوري;;ة العراقي;;ة،دار الرش;;يد للنش;;ر، ،منش;;ورات وزارة الثقاف;;ة والإع;;لام1ط

321. 

٤٣



 

 ل;ذا، )أرح;ل دعن;ي، عن;ي اع;رض( بدلال;ة حركته من ويحد حريته من ويقيد الإنسان
 ال;تخلص فيطل;ب، الم;ر الواق;ع هذا وبين بينهُ  تفصل فجوة لإيجاد بوسعه ما يعمل فهو
 ه;ذا تحمل;ه ع;دم ليؤك;د م;رات ث;لاث الفع;ل ه;ذا فيك;رر) دع ،دعن;ي ،دعن;ي( ذل;ك من

 له;;ذا أكب;;ر وحرك;;ة س;;رعة إل;;ى الأخي;;رة الأربع;;ة الأس;;طر ف;;ي ال;;نص لينتق;;ل، الكب;;ت
) دعن;;ي ،أرح;;ل ،اع;;رض( الأفع;;ال بدلال;;ة والت;;وتر والانفع;;ال ب;;التمرّد المل;;يء الح;;وار

 ب;ين الس;لبي الارتباط فك في فاعل بدور قام مرات اربع تكرر الذي الجزئي والتدوير
 فع;ل تول;د إل;ى ت;ؤدي نقل;ة الأفعال حركة نقل عبر، يعيشه الذي المر  والواقع الشاعر
 الفعل تكرار إنّ  ثم) دع دعني(  ،)أرحل دعني( ،)عني اعرض( سابق فعل من لاحق

ً  م;رات ث;لاث) دعن;ي(  ،عن;;ه المس;كوت ف;ي وإيداع;ه الأخي;رة الم;رة ف;ي بقطع;هِ  منتهي;ا
 الانفك;اك ومحاولة ،بالواقع الشاعر ضيق عن تعبر ومعنوية إيقاعية دلالات كله فلهذا

   .منه والتخلص
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 وه;ي  o //o/// مجم;وع ووت;د خفي;ف والث;اني ثقي;ل الأول س;ببين من التفعيلة هذه تتكون

 ثلاث;;ون" الخلي;;ل ق;;ال كم;;ا وه;;ي )1("  حركات;;هِ  لتكام;;ل ك;;املاً  س;;ميَّ "  و الكام;;ل تفعيل;;ة
 جلجل;ةً "  أكث;ر الكام;ل تفعيل;ة إيقاع يكون لذا )2( " الشعر من غيرهِ  في تجمع لم حركة

 س;واءً  المح;ض للتغن;ي خل;ق كأنم;ا يجعل;ه الموس;يقى م;ن خ;اص ل;ون وفي;ه، وحركات
 عل;;ى يهج;م ال;ذي الواض;ح الهجي;ر الن;وع م;ن تفعيلات;ه ودندن;ة، ه;زل أم ج;د ب;ه أأري;د

 ولم;ا )3("  الأح;وال م;ن بح;ال عنه;ا فصله يمكن لا حتى والصورة المعنى مع السامع
 ومخص;وص  منتظم تكرار على تقوم التي الصافية التفعيلات من الكامل تفعيلة كانت

 زحاف;ات م;ن عليه;ا ي;دخل م;ا م;ع، )4(التفعيل;ة لش;اعر المغري;ة التفعيلات من أصبحت
، غنائي;ة العربي الشعر أكثر من"  الكامل كان، وتنوّعه الإيقاع تلوين على تقوم وعلل
 ً ً  وانسيابية ولينا ً  وتنغيما  شعراء أما. والمتأخرين المتقدمين كلام في يكثر ولهذا )5( " واضحا

 الكام;ل تفعيل;ة فكان;ت، الغني;ة تج;اربهم من كثيراً  فيه فنظموا إيقاعه استثمروا فقد التفعيلة حركة
ً  أكثر  ترتي;ب ف;ي الثالث;ة المرتب;ة الكام;ل تفعيل;ة احتل;ت إذ .)6( الحرك;ة بداي;ة ف;ي اس;تخداما

                                                 

 .83: والقوافي العروض في الوافي) 1(

 بغ;داد جامع;ة ،مطبعة1ط، العبيدي الرحمن عبد رشيد. د: والقوافي العروض مصطلحات معجم) 2(

 .226: 1986، بغداد،

 الع;;روض ف;;ي الص;;افي المنه;;ل: وينظ;;ر. 1/246: وص;;ناعتها الع;;رب أش;;عار فه;;م إل;;ى المرش;;د) 3(
 .81: والقوافي

 للنش;;ر الش;روق دار، الج;;واد عب;د الله عب;;د إب;راهيم. د: والحداث;;ة الأص;الة ب;;ين الع;روض: ينظ;ر) 4(
 .48: 2002، الأردن_ عمان،   والتوزيع

 .44.. : وحديثهُ  قديمهُ  العربي الشعر موسيقى) 5(

 .44..: وحديثهُ  قديمهُ  العربي الشعر موسيقى:ينظر) 6(

٤٤



 

 وثم;انين إح;دى) 81( مجم;وع فم;ن، عبي;د ص;ابر محمد شاعرنا عند الصافية التفعيلات

 ه;;ذه عل;;ى منه;;ا قص;;يدة عش;;رة ث;;لاث) 13( ج;;اءت الص;;افية التفع;;يلات ذات قص;;يدة

  %).16( بنسبة أي التفعيلة

) البنفس;;جية التفاح;;ة أناش;;يد( فم;;ن مجم;;وعتين عل;;ى القص;;ائد ه;;ذه توزع;;ت لق;;د
 الاثنت;ا القص;ائد أم;ا) آخ;ر خط;اب( وه;ي فحس;ب واحدة قصيدة جاءت" الحب أناشيد"

" الأول;ى الص;ياغة) "للحل;م خاطئ;ة صياغات( مجموعة من جاءت فكلها الباقية عشرة
 ،حادث;ة ،مص;الحة ليس;ت ،خط;أ ،فض;يحة ،نظرية ،متعمد نسيان ،جنة ،تعريف( وهي
 تفعيلاته;ا عدد يبلغ الذي للقصائد الدقيق الاستقراء وعبر) وصف ،معرفة ،لغة، رحلة

 اثنت;;;ين) 32( بمق;;;دار منه;;;ا التام;;;ة التفع;;يلات ج;;;اءت تفعيل;;;ة وعش;;;رين مائ;;ة) 120(

  %).26.66 بنسبة أي( تفعيلة وثلاثين

 تفعيل;;ة تبطئ;;ة عل;;ى يس;;اعد ال;;ذي (*)الإض;;مار بزح;;اف الزاحف;;ة التفع;;يلات أم;;ا

 2+  متحرك;ات 5( م;ن وتت;ألف ثقي;ل بس;بب تب;دأ كونه;ا بالسرعة تتميز والتي الكامل

 ليش;كل الإض;مار اس;تخدام إل;ى يعم;د فإن;ه الهب;وط يحتاج حين فالشاعر ولذلك)  ساكن
ً  بالتالي  فق;د)   الهب;وط/  السرعة(  القصيدة عليها تقوم التي التناظرية البنية مع تناسبا

ً  يعطين;;ا مم;;ا%) 50( بنس;;بة أي تفعيل;;ة س;;تين) 60( ع;;ددها بل;غ ً  إيقاع;;ا  بمق;;دار رجزي;;ا

ً  النص;;ف  الكام;;ل( القص;;ائد ه;;ذه ف;;ي هن;;ا نس;;ميه أن يص;;ح النس;;بة به;;ذه وه;;و تقريب;;ا
ً  الذي) " الرجزي ً  يخ;تلط م;ا غالب;ا ً  إيقاعي;ا  الكام;ل تفعيل;ة فليس;ت )1("  ب;الرجز ونغمي;ا
 توفر إغرائية خاصية التفعيلتين بين الترادفية العلاقة ولهذه الرجز تفعيلة إلا المضمرة

ً  الواحد النص داخل في متنوعة إيقاعية طاقات للشاعر   .الشاعر لتجربة تبعا

) 19( ف;ي (*)والتذييل واحدة تفعيلة في (*) الترفيل جاء فلقد الزيادة علل عن أما

"  الكام;ل  تفعيلة على الزيادة علتي دخول وإن%) 15( بنسبة أي، تفعيلة عشرة تسع

                                                 

) مُتفََ;اعلن(ه;و تس;كين الث;اني المتح;رك م;ن التفعيل;ة ولا ي;دخل إلا تفعيل;ة واح;دة ه;ي : الإضمار) *(
المعج;م المفص;ل ف;ي الع;روض والقافي;ة وفن;ون : ينظ;ر) مس;تفعلن(فتنق;ل إل;ى ) متفْاعلن(فتصبح 

 .56: م1991 -هـ1411، بيروت، ، دار الكتب العلمية1ط،إميل بديع يعقوب. د: الشعر

 ص;;ابر محمد. د: الجدي;;دة القص;;يدة ف;;ي الوظ;;ائف ودلال;;ة الوس;;ائل فني;;ة الش;;عرية الأداة عض;;وية) 1(

 .134: 2012، الأردن -إربد، الحديث الكتب عالم ،3ط،عبيد

 .)متفاعلاتن(وهو زيادة سبب خفيف على آخر التفعيلة فتصبح : الترفيل) *(

٤٥



 

 ينساب الكامل نرى حين لاسيما التفاعيل هذه حجم على يزيد ما الألفاظ من ليستوعب
 النقص علل أما. الشاعر تجربة استيعاب عن )1( " المحدودة تفاعيله فتضيق فيه الكلام

 تفع;;يلات مجم;;وع م;;ن%) 4( بنس;;بة أي فق;;ط تفع;;يلات خم;;س ف;;ي (*) الح;;ذذ ج;;اء فلق;;د

  .القصائد
  :   فيه يقول )2()حادث( نص الكامل تفعيلة على جاءت التي النصوص ومن

   الحديد سكك والردى المكوّم الثلج على صرّت
  مــــــ متـفاعلن  متفاعـلن  متفْاعلن  متـْفاعـلن

  البيوتْ  سرف تحركت
  متـفاعـلان  تفاعـــلن

  صموتْ  جرفٍ  على وهوى طريقه القطار ضلّ 
  مـتـْفاعـلان  متفـاعــلن  متفاعـلن  متفْاعـــلن

 تفع;يلات خم;س منه;ا الت;ام ع;دد كان تفعيلات عشر النص تفعيلات عدد بلغ لقد

 أي تفع;يلات ثلاث الإضمار بزحاف الزاحفة التفعيلات عدد وكان%) 50( بنسبة أي

%) 20( بنس;;بة الت;;ذييل الزي;;ادة عل;;ة فيهم;;ا تفعيلت;;ان ج;;اءت ح;;ين ف;;ي%) 30( بنس;;بة

 الزاحف;ة والتفع;يلات التام;ة القص;يدة تفع;يلات بين الإيقاعي التوازن نجد النسب وبهذه
 المأساوي وأثرها الفاجعة الحدث حركة بين دلالي توازن التوازن هذا ليعقب والمعتلة

 عتبة من بدءاً  القصيدة دلالة مع تناسبت إيقاعية دلالة من لهذا وما الشاعر نفسية على
ً  الش;اعر عرض;ها ثابت;ة قديم;ة حكاي;ة وأص;بح وانته;ى ح;دث) حادث( العنوان  عرض;ا
 ً  القطار هذا الحديد سكك تضم أن من فبدلاً  للحياة به يرمز الذي القطار صور سينمائيا

 والح;ادث) الم;وت) (وال;ردى المك;وم ال;ثلج( إليه;ا ضمت والحركة الحياة لتستمر إليها
 العمي;ق الخط;اب أما المباشر، السطحي الخطاب هو هذا الثلج بسبب قطار انقلاب هو

 الحص;;;ار ج;;;راء م;;;ن والم;;;وت والفق;;;ر الع;;;ذاب بس;;;بب وتحطمه;;;ا الحي;;;اة جم;;;ود فه;;;و
 العن;وان دلال;ة لت;رتبط ،الفت;رة تل;ك أثن;اء ف;ي العراق;ي الش;عب عل;ى الواقعة والحروب
 يبك;ي والش;اعر أبرياء ضحيتها راح مأساوية تجربة إلى تشير والتي النص بمضمون

                                                                                                                            

الإيقاع في الش;عر : ينظر) متفاعلان(وهو زيادة حرف ساكن على آخر التفعيلة فتصبح : التذييل) *(
، النج;;ف الاش;;رف، مطبع;;ة النعم;;ان، مص;;طفى جم;;ال ال;;دين: العرب;;ي م;;ن البي;;ت إل;;ى التفعيل;;ة

 .81: م1974-هـ1394

، بغ;داد، العام;ة الثقافي;ة الش;ؤون دار، 3ط، الحنفي جلال الشيخ: تدوينه وإعادة تهذيبه العروض) 1(
1991 :294. 

: ينظ;ر) فعِل;ن(وتح;ول إل;ى ) متف;ا(فيبقى م;ن التفعيل;ة ، وهو حذف الوتد المجموع بكامله: الحذذ) *(

 .81: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة

 .196": الأولى الصياغة" للحلم خاطئة صياغات) 2(

٤٦



 

 بعل;ة الش;عرية الأس;طر أنه;ى أن;ه ب;دليل وتع;ب، وغثي;ان نشيج فيه حزين بنفس هؤلاء
 ،الحزين;;;ة الش;;;اعر أحاس;;;يس لتس;;;توعب وامت;;;دت التفعيل;;;ة أح;;;رف زادت إذ ،الت;;;ذييل
 وإح;;لال التفعيل;;ة حرك;;ة بإخف;;اء التفعيل;;ة حرك;;ة تهدئ;;ة ف;;ي الإض;;مار زح;;اف وش;;ارك
 يتأم;ل أن من;ه وأراد فالشاعر أراد أن يح;رك ح;واس الق;ارئ وأفك;اره ،محلها السكون

ً  يكون أن المتأمل عادة ومن قليلا ضمار دوراً إيجابياً ف;ي الإ أدى لذا مسرعاً، لا متأنيا
) ص;رت علث;ـ(تبطئة الإيقاع إذ جاءت التفع;يلات الأول;ى م;ن الس;طر الأول  مض;مرة 

فحرك;;ة الأفع;;ال ف;;ي بداي;;ة ) ض;;ل القط;;ار(وك;;ذلك التفعيل;;ة الأول;;ى م;;ن الس;;طر الثال;;ث 
) ض;لَّ  ،تحرك;ت ،م;رت(الأسطر الشعرية الثلاثة حرك;ة داخلي;ة ف;ي بني;ة الفع;ل نفس;ه 

ل;ذا ج;اءت  ،لكن هذه الحركة تصطدم بما آلت إليه حركة القطار من التوقف والسكون
 ،ال;ثلج(حركت;ه وه;ذهِ الأس;ماء ه;ي ) ص;رّت(ألفاظ السطر الأول أسماء لتس;لب الفع;ل 

  .فهي أسماء تدل على الجمود والصلابة والسكون) الحديد ،الردى ،المكوم
دوراً نش;;طاً ف;;ي تهدئ;;ة إيق;;اع الس;;طر الث;;اني ) البي;;وت وص;;موت(وأدت لفظت;;ا  

والثالث لدلالتهما على السكون والجمود فضلاً على ذلك أن هاتين اللفظتين قد تبعتهما 
علة التذييل لتزيد كلاً من سكون البيوت وصمت الجرف سكوناً آخر تتوقف عنده أي;ة 

  .حركة
فسيكون أنموذجاً عل;ى غلب;ة ش;بكة زح;اف الإض;مار  )1("خطاب آخر"أما نص 

  : على شبكة التفعيلات التامة، يقول فيه
  عرسٌ تحدر من سماء الروحِ 

  متفْاعلن  متفاعلن   متفْاعـ
  فيض من ندى  
  لن متـْفاعلن 

  وجه على آفاق أحلام الصغارِ 
  متفْاعلن متفْاعلن متفْاعلن مـ 

  الزمانْ يخطُّ ملحمةً يذوب على إيقاعها ذهب 
  تفاعلن  متفاعلن  متفا  متفْاعلن   متفاعلان

  
  عرسٌ يجمّع في لياليهِ كنوز الأرض والكلماتِ 
  متفْاعلن  متفاعلن  متفْاعلن متفْاعلن متفاعِـ

  والشعر المطرّز بالأمومة والرجولة
  لن متفْاعـلن متفاعلن متفاعلاتن 

  عرسٌ ليوم أبيضٍ 

                                                 

: تعري;ف: (؛ وينظ;ر عل;ى س;بيل المث;ال النص;وص 37 ":أناشيد الحب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 1(
 ".الصياغة الأولى"وغيرها من مجموعة صياغات خاطئة للحلم ) 185: ، نظرية180: ، جنة174

٤٧



 

  متفْاعلن متفْاعلن
  ءْ نشوان يفترش السما

  متفْاعــلن  متفاعـــلان
  يزهو عــلى أعـتابه وردٌ يعـــفِّــرُ ليلـنا

  متفْاعلن متفْاعلن متفْاعلن متفاعلن
  حلماً نبياً من بهاءْ 
  متفْاعلن متفْاعلان

  
) 18(ثلاثين تفعيلة كان عدد الزحاف;ات منه;ا ) 30(لقد بلغ عدد تفعيلات النص 

  .من مجموع تفعيلات النص %)60(ثماني عشرة تفعيلة مضمرة أي بنسبة 
أما علل الزيادة فلقد جاء التذييل في ثلاث تفع;يلات والترفي;ل ف;ي تفعيل;ة واح;دة 

وإذا ما جمعنا نسبة الزحاف وعلل الزيادة أص;بحت %) 13(لتشكل نسبة علل الزيادة 
بمقدار سبع تفع;يلات %) 23(نسبة عالية قياساً إلى نسبة التفعيلات التامة التي شكلت 

من مجموع تفعيلات النص، مما يعطينا دلال;ة إيقاعي;ة تح;د م;ن س;رعة تفعيل;ة فحسب 
  . الكامل في النص

) خطاب آخر(وإذا ما عاينَّا عتبة العنوان فسنجد أن الاستقرار والثبوت بدأ منه 
ولك;;ن  ،بني;;ة اس;;مية مس;;تقرة وثابت;;ة وتنكي;;ره ي;;وحي بالعمومي;;ة والش;;مول) خط;;اب(إن 

ي;ه ف;إن العن;وان يتفك;ك إل;ى فض;اء دلال;ي غي;ر واض;ح إل) آخ;ر(عندما نضيف الص;فة 
وغي;ر مس;تقر وغي;ر ثاب;ت ويثي;ر تس;اؤلات ف;ي ذه;ن الق;ارئ ه;ل ه;ذا خط;اب خ;;اص 

ويري;;د الش;;اعر أن يتوج;;ه ب;;ه وجه;;ةً أخ;;رى جدي;;دة نح;;و  ،مف;;ارق لخط;;اب س;;ابق علي;;ه
  .الحبيب
خطاب;اً مفتوح;اً عل;ى مس;افات غي;ر مح;دودة ) خط;اب آخ;ر(لذا أصبح العن;وان  

إل;ى م;تن  )1(" علامة سيميائية تعلو النص وتمنحهُ النور ال;لازم " تمتد دلالتهُ بوصفه 
س;;ياق فض;;ائي احتف;;الي ف;;وقي ) ع;;رس(ف;;إن ) ع;;رس تح;;دَّر م;;ن س;;ماء ال;;روح(ال;;نص 

إن ه;ذا ) فيضاً من ندى(يكون هو نفسهُ ل) تحدَّر(علوي من الأعلى إلى الأسفل بدلالة 
فيك;ف ل;و ك;ان  ،النكرة) ندى(الفيضان وسعة انتشارهِ مصدره ندىً، بل هو بعض من 

هذا الخطاب الموجه إلى فئة معينة م;ن ) وجه على آفاق أحلام الصغار(الندى كلهُ ؟ و
ا الكامن;;ة ف;;ي أحلامه;;م فالأس;;ماء عل;;ى م;;ا فيه;;ا م;;ن ثب;;وت فإنن;;) الص;;غار(الشخص;;يات 

مقاب;ل فض;اء ) الص;غار ،أح;لام ،آفاق(نجدها هنا دالة على السعة والتنوع في الفضاء 
  .الذي يبدو أنه جالس في فضاء ضيق أو مغلق) وجه(

                                                 

 .148: 2001الأردن،  -بسام موسى قطوس، وزارة الثقافة، عمان. د: سيمياء العنوان) 1(

٤٨



 

ف;ي حش;و الس;طر لتل;وين ) متفا(نجد أن الشاعر في السطر الرابع أدخل تفعيلة  
لات منتهي;ة الإيقاع ولاختصار السطر الشعري الذي طال كثيراً ح;ين بل;غ خم;س تفع;ي

  .بالتذييل
يلخص السطران السادس والسابع من ال;نص م;ا أف;رزهُ ه;ذا الع;رس م;ن ف;رح  

وي;دل البي;اض عل;ى الص;فاء والنص;اعة ) ع;رس لي;وم أب;يض(داخلي ط;اغٍ واس;ع إل;ى 
والفرح فهو فض;اء لحرك;ة إيجابي;ة، ولتمت;د ه;ذهِ الحرك;ة وتتس;ع، ولتتض;اعف الطاق;ة 

بدلاً من الأرض، وف;ي ذل;ك تص;وير فن;ي ) السماء يفترش(بهذا العرس المنتشي الذي 
إذ قلب حركة الأشياء في الواقع ليمنح الخيال دوراً فاعلاً في تقريب المستحيل وجعله 

 ً أو الارتف;;اع ع;;ن الج;;و ال;;واقعي الم;;ادي إل;;ى ع;;الم عل;;وي س;;ماوي في;;ه الطه;;ر  ،ممكن;;ا
  . والنقاء

آخ;;ر غي;;ر ع;;رس ) خط;;اب آخ;;ر(المتك;;رر عل;;ى العن;;وان ) ع;;رس(يجي;;ب دال 
فانبث;ت خطاب;ات جدي;دة م;ن خطاب;ات ) خط;اب آخ;ر(م;ن ) عرس آخ;ر(تقليدي إذ ولد 

فالأفع;ال  ،وخرجت أعراس جديدة عب;ر أع;راس س;ابقة لكن;هُ ي;دور ف;ي فض;ائه ،سابقة
وإن كانت أفعالاً دالة على الحركة ) يعفِّر ،يزهو ،يفترش ،يجُمّع ،يذوب ،يخط ،تحدَّر(

ثم ) ليلنا(اء ثابت هو فضاء العرس المكاني بقيود الواقع والتجدد إلا أنها تدور في فض
فتح;;در فع;;ل ينته;;ي إل;;ى م;;نخفض  ،إن ه;;ذهِ الأفع;;ال تفق;;د حركته;;ا بانته;;اء تل;;ك الحرك;;ة

 ،ويخ;ط يرس;م خط;اً س;اكنا ً، وي;ذوب يحم;ل ف;ي ذات;هِ دلال;ة التلاش;ي والانته;اء ،ساكن
يتضمن معن;ى الطمأنين;ة  ويفترش ،ويجمّع يتضمن معنى التكتل والالتحام والاستقرار

 ،ف;;الزهو ف;;ي الل;;ون ول;;يس ف;;ي الحرك;;ة ،ويزه;;و يحم;;ل س;;كونه ف;;ي داخل;;ه ،والانبس;;اط
  .ويعفر يتضمن دلالة سلبية يجرد المكان من نضارتهِ 

أما دلالة الأسماء التي تصدرت الأسطر الشعرية فإنه;ا مفعم;ة بالحرك;ة دلالي;اً، 
وه;ذه الأس;ماء  ،حرك;ة بس;بب الإض;مارلكنها في بنيتها الإيقاعية قد تخل;ت ع;ن ه;ذه ال

التي استمدت كينونتها من العنوان ) عرس(ولفظة ) نشوان ،فيض، وجه ،عرس(هي 
ق;;د تك;;ررت ف;;ي ال;;نص ث;;لاث م;;رات، لتش;;كل ب;;ذلك ب;;ؤرة ينطل;;ق منه;;ا أس;;لوب الس;;رد 

   :تبدأ من الحركة الأولى في بداية النص ،بحركة حلزونية
  عرس تحدَّر من سماء الروح

ال;ذي ي;دل عل;ى الانخف;اض م;ن الأعل;ى إل;ى ) تحدَّر(العرس متبوع بالفعل فهذا 
الأسفل كما ذكرنا ليحيل الخيالي إلى واقع، ثم يتش;ظى ه;ذا الع;رس إل;ى ص;ور جميل;ة 

  :من الرؤى والأحلام حتى يصل إلى البؤرة الثانية
ع في لياليه كنوز الأرض والكلماتِ    عرس يجُمِّ

ع(فالفعل  ث;م تتبع;هُ  ،إيقاعي;اً ودلالي;اً إل;ى الض;م والتجمي;ع والتس;كينيش;ير ) يجُمِّ
ث;;م تص;;ل الحرك;;ة الثالث;;ة للفظ;;ة ) الأرض ،كن;;وز ،ليالي;;ه(أس;;ماء تع;;زز ه;;ذا الس;;كون 

  :إلى محطتها الأخيرة إذ يحتفل الناس بهذا العرس في يومٍ أبيض) عرس(

٤٩



 

  عرس ليوم أبيضٍ 
) أب;;يض ،ي;;وم ،سع;;ر(يت;;ألف م;;ن ثلاث;;ة أس;;ماء ) جمل;;ة اس;;مية(وه;;ذا الس;;طر 

وتفعيلتاه مضمرتان كلتاهم;ا، مم;ا يؤك;د ثب;وت ه;ذا الع;رس واس;تقراره ف;ي ه;ذا الي;وم 
الأب;;يض ويزي;;د م;;ن ه;;ذا الس;;كون دلال;;ة الل;;ون الأب;;يض كم;;ا ذكرن;;ا وه;;و رم;;ز للأم;;ن 

  .والسلام والطهارة والنقاء والجمال
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وه;ي تفعيل;ة   o /o //o/ت;د مجم;وع  تتكون هذه التفعيلة من س;ببين خفيف;ين وو

لاض;;;طرابه وه;;;و م;;;أخوذ م;;;ن الناق;;;ة الت;;;ي ي;;;رتعش " ولق;;;د س;;;مىَّ رج;;;زاً ، الرج;;;ز
وعُدَّ مضطرباً لجواز حذف حرفين من ك;ل تفعيل;ة وكث;رة إص;ابته بالزحاف;ات ،فخذاها
، وإن هذه الترخصات العروضية المصاحبة لتفعيلته التامة تقربه م;ن النث;ر )1("والعلل
وص;;;فوهُ بمطي;;;ة الش;;;عراء وذل;;;ك لكث;;;رة م;;;ا ركب;;;هُ الش;;;عراء نظم;;;اً لأن;;;ه غي;;;ر وله;;;ذا 
يتمث;;ل في;;ه "ويمك;;ن للش;;اعر أن يس;;تخدمهُ ف;;ي تج;;ارب ش;;عرية مختلف;;ة لأن;;ه.)2(معق;;د

فه;;و ذو ل;;ذعات وح;;وافز يص;;لح للتعبي;;ر ع;;ن انفع;;الات ...النقيض;;ان الس;;رعة وال;;بطء
إيقاعي;;ة ذات س;;مات جمالي;;ة ومنح;;ت ه;;ذه الص;;فات تفعيل;;ة الرج;;ز دلالات )3("ال;;نفس
  .متنوعة

لقد احتلت تفعيلة الرجز المرتبة الرابعة في ترتيب التفع;يلات الص;افية عن;د     
%) 9. 86(ثم;;;اني قص;;;ائد م;;;ن المجم;;;وع الكل;;;ي أي بنس;;;بة ) 8(الش;;;اعر بمجم;;;وع 

وهم;;ا " أناش;;يد الح;;ب"فقص;;يدتان من;;ه ج;;اءت م;;ن مجموع;;ة أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية 
ص;ياغات (أما القصائد الست الباقية فجاءت م;ن مجموع;ة  ،)لمواسمودفء ا، شكوى(

 ،ق;;نص ،مدخن;;ة ،ذاك;;رة ،حي;;رة،تواص;;ل(وه;;ي " الص;;ياغة الأول;;ى) "خاطئ;;ة للحل;;م
  .وهي قصائد قصيرة جداً وتميزت بالتكثيف) انتقال ،زاويتان

ك;ان ع;دد  ،اثن;ين وتس;عين تفعيل;ة) 92(لقد بل;غ ع;دد تفع;يلات القص;ائد الثماني;ة 
  .%)48. 91(خمساً وأربعين تفعيلة بنسبة ) 45(منها ) مستفعلن(لة التامة التفعي

( سبة ــــــــــأما التفعيلات الزاحفة بزحاف الخبن فهي ثلاث تفعيلات فحسب بن
فلقد جاء بمقدار  (*)لتكون نسبة هذا الزحاف قليلة جداً بالنسبة لزحاف الطي%) 26.3

وما نلمسه إيقاعياً في مجيء الطـي %) 36.95(أربع ٍ وثلاثين تفعيلة أي بنسبة ) 34(
هو م;ا يمنح;ه الط;ي  ،أكثر من الخـبن في تفعـيلات القصائد الرجزية لمحمد صابر عبيد

                                                 

 .123، 122: فن التقطيع الشعري والقافية) 1(

 .646: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه: ينظر) 2(

 .645_ 644: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه ) 3(

عل;م : ينظ;ر) : o/// o /مس;تعلن (فتص;بح ) مس;تفعلن(هو حذف الرابع الساكن من تفعيلة : الطي(*) 
 .71: 1974، بيروت، دار النهضة، عبد العزيز عتيق. د، العروض والقافية

٥٠



 

م;ن س;;رعة وحرك;;ة ف;ي داخ;;ل التفعيل;;ة أكث;ر م;;ن التفعيل;;ة المخبون;ة الت;;ي تمث;;ل وت;;دين 
ه يح;ول أم;ا زح;اف الط;ي فإن;، مجموعين يوحي;ان ب;التوازن ف;ي عملي;ة نط;ق التفعيل;ة

التفعيلة إل;ى س;بب خفي;ف وفاص;لة ص;غرى لتتص;ل فيه;ا ث;لاث حرك;ات تبع;ث نش;اطاً 
  .وحيوية وعنفواناً في بنية التفعيلة ودلالتها الإيقاعية

ومن الصور الأخرى لتفعيلة الرجز التي استثمرها ف;ي الحش;و وخاتم;ة الس;طر 
ذا تتش;كل دلال;ة ل;) فعول ،فعلن ،مفعولن ،مستفعلان ،مستفعلاتن(الشعري في قصائده 

إيقاعية ترتبط بمستوى التجربة الش;عرية وإن ش;يوع الزحاف;ات والعل;ل يك;ون ل;ه دور 
كبير في تغير الإيقاع ويعود إلى صفتين أساسيتين هما البطء أو السرعة ليتفقا وحال;ة 

أو إطالته كلم;ا احت;اج ) 1(الانفعال التي تقتضي اختصار الزمن على المستوى الصوتي
  .إلى ذلك

ا م;ا وج;دناه عن;د الش;اعر ال;ذي عب;ر ع;ن طري;ق اس;تخدامه لتفعيل;ة الرج;ز وهذ
والت;ي اس;تطاع أن يطوعه;ا لتق;دم  ،وصورها المختلفة عن تجاربه وانفعالاته المختلف;ة

وكأنموذج على تفعيلة الرج;ز  .دلالة إيقاعية تعبر عن الدلالات التي تضمنتها قصائده
إذ  )2(" ش;كوى " اف;ات والعل;ل نأخ;ذ ن;ص وطغيانها على نسبة الزح) مستفعلن(التامة 

  :يقول فيه 
  لم يبق في أحيائنا الثكلى

  مستفعلن مستفعلن مستفـــــ
  سوى الحزن الرماديِّ الزؤامْ 
  علن   مستفعلن   مستفعلان

  ...ليلٌ ثقيـلٌ ، لم تبقَ إلا وحشةٌ 
    مستفعلن مستفعلن مستفعلن مسـ

  باح لي بالمعجزاتِ 
  تفعلن مستفعلن مـ

  ساق بروحي نغمةً سحرية حيرىعنبرٌ 
  تفعلن مستعلن مستفعلن مستفعلن مستفـ

  وعطراً وفراشا
  علن مستعلان

  
) 12(ست عشرة تفعيلة كان عدد التام منه;ا ) 16(لقد بلغ عدد تفعيلات النص  

وه;ي بنس;بة عالي;ة قياس;اً إل;ى نس;بة زح;اف الخ;بن %) 75(اثنتي عشرة تفعيلة بنس;بة 

                                                 

 .306_ 304: لاك دير الم: ينظر) 1(

دفء المواس;م (عل;ى س;بيل المث;ال ن;ص : وينظ;ر. 20" : أناشيد الح;ب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 2(
 .في المجموعة نفسها) 15:

٥١



 

وزح;اف الط;ي ال;ذي ج;اء ف;ي تفعيلت;ين %) 25.6(بنس;بة  الذي جاء في تفعيلة واح;دة
ل;ذا يمي;ل  .%)12.5(فحسب الأولى صحيحة والثاني;ة م;ع عل;ة الترفي;ل لتك;ون نس;بته 

النص إلى البطء والهدوء والثبات أكثر من ميله إلى الحركة والسرعة التي تتحقق في 
  .وفي علل النقص التي لم ترد في هذا النص، التفعيلات الزاحفة

ق;;د ج;;اءت عل;;ل الزي;;ادة ف;;ي تفعيلت;;ين الأول;;ى مذال;;ة والثاني;;ة مرفل;;ة بنس;;بة ول
لتمنحنا دلالة إيقاعية تعمق البطء والثبات والطول والامتداد بما يخ;دم م;ن %) 12.5(

وما تحمله هذه اللفظة من ثبات ) شكوى(دلالة القصيدة التي تناسبت مع دلالة العنوان 
ل العنوان دلالياً مع مضمون النص الذي عبر ع;ن لهذا الحزن والأسى وامتداده ليتماث

ف;النص . وعن الحال التي كان عليه;ا الع;راق إب;ان الح;رب م;ع إي;ران ،مشاعر الحزن
ليصور هذا الحزن الثابت الذي حل ف;ي ك;ل بي;ت حت;ى أص;بحت  ،كتب في تلك الفترة

   ادي الزؤامْ الحزن الرم   هذه الأحياء ثكلى فقدت أحبابها بفراقٍ دائميٍ أو مؤقت بهذا 
إذ أعطت علة التذييل في نهاية هذا السطر الشعري م;ع التفع;يلات التام;ة دلال;ة 
إيقاعية أطالت من زمن التفعيلة وأض;افت إليه;ا امت;داداً أعقب;ه س;كون تناس;ب م;ع ه;ذا 

الم;;وت ال;;ذي دام ط;;ويلاً ط;;ول تل;;ك الح;;رب وس;;كن ف;;ي أحيائن;;ا الثكل;;ى فه;;ي ) ال;;زؤام(
  ...ليل ثقيل، وحشةلم تبق إلا شكوى طويلة

الذي استخدمه الشاعر م;رتين هيمن;ة الح;زن ) القصر(ويعزز أسلوب الاستثناء 
وم;ع .وصارت بمثابة الثواب;ت عن;د الش;اعر ،والوحشة والليل الثقيل على نفوس الناس

ذلك فإن هذا الليل الثقيل على الرغم من ثباته وعدم انزياحه ب;اح للش;اعر ب;المعجزات 
  :التفاؤل الذي ساق بروح الشاعر على احتمال الأمل و

  نغمةً سحريةً حيرى وعطراً وفراشا 
إلى ثبات إيجابي يطمح له الش;اعر   ) فراق(ليتحول بهذا التفاؤل من ثبات سلبي 

والذي جاء الخبن والطي ف;ي تفعيلت;ين متج;اورتين ف;ي الس;طر الخ;امس ) لقاء الأحبة(
الايج;ابي لينته;ي ال;نص بتفعيل;ة  نفسه ليسرعا من الإيقاع والوص;ول إل;ى ه;ذا التح;ول

فأنتج;ت تص;ارعاً وتض;اداً ب;ين ) وعط;را وفراش;ا(مطوية ومرفلة في السطر السادس 
والوص;ول إل;ى ه;ذا الف;راش ال;ذي ) الط;ي(السرعة والطول ليختص;ر ال;زمن بزح;اف 

يرمز به الشاعر للثبات والاستقرار الإيجابي والبقاء فيه أطول فترة ممكنة بدلالة علة 
  .)الترفيل(ة الزياد

لقد عززت هيمنة الأسماء التي حضرت بش;كل كثي;ر دلال;ة الثب;ات والاس;تقرار 
 ،روح;ي ،عنب;ر ،ثقي;ل ،ليل ،وحشية ،الزؤام ،الرمادي ،الحزن ،الثكلى ،أحيائنا(وهي 
ً  ،عط;را ،حي;رى ،س;حرية، نغمة مقارن;ة بالأفع;ال الت;ي حض;رت أرب;ع م;رات ) فراش;ا

، ب;اح(الل;ذان قط;ع الج;زم حركتهم;ا و ) تب;ق –يبقَ (فحسب وهي الفعلان المجزومان 
اللذان حضرا في سياق التحول إلى الثبات الايجابي لتقوم بنية النص على دلالة ) ساق

  .انسجمت مع الدلالة الإيقاعية

٥٢



 

وهو من أقصر نصوص الديوان إذ يتكون م;ن  )1() زاويتان(أما إذا أخذنا نص 
   :سطرين فقط فسنجد سيطرة زحاف الطي وما أنتجه من دلالة إيقاعية يقول الشاعر 

  
     زاويةٌ تغربُ فيها الشمسُ 
  مستعلن مستعلن مستفعلْ 

  زاويةٌ تهربُ من ضوء القمرْ 
  مستعلن مستعلن مستفـعلن

ق;;;ط تام;;;ة بنس;;;بة يتك;;;ون ال;;;نص م;;;ن س;;;ت تفع;;;يلات ج;;;اءت تفعيل;;;ة واح;;;دة ف
في حين كان عدد التفعيلات الزاحفة بزحاف الطي أربع تفع;يلات بنس;بة %) 16.66(
مطوي;;ة ف;;ي ) مس;;تعلن(عل;;ى وزن ) زاوي;;ة(فلفظ;;ة  ،لته;;يمن عل;;ى ال;;نص%) 66.66(

لتعبر عن بداية انحسار ضوئي الشمس والقمر عن الزاوية  ،بداية السطرين الشعريين
نهاي;ة ف;ي * ى يتلاشى هذا الضوء وينقطع بعلة القطعيستمر هذا الانحسار حت ،الأولى

أم;;ا الزاوي;;ة الثاني;;ة فإنه;;ا ح;;ين غادرته;;ا الش;;مس فه;;ي ). فيه;;ا الش;;مسُ ( الس;;طر الأول 
تام;ة ك;ي تعب;ر ع;ن ) ض;وء القم;ر(بالمقابل تهرب من ضوء القم;ر ل;ذا ج;اءت تفعيل;ة 

ل;ة اختف;اء ليندفع النص إلى حركة وس;رعة أكب;ر تناس;بت م;ع دلا، حركة الهروب هذه
الشمس وتحركها نحو زاوي;ة الغ;روب وانقط;اع نوره;ا، والزاوي;ة الثاني;ة الت;ي تس;رع 

فتحق;;ق الزاويت;;ان ثنائي;;ة ض;;دية تتمث;;ل بالزاوي;;ة الأول ، ب;;الهروب م;;ن ض;;وء القم;;ر
ال;;ذي انحس;;ر عن;;ه ض;;وء الش;;مس الحبيب;;ة ) فض;;اء ال;;نص –الفض;;اء ال;;داخلي للش;;اعر(

). الش;اعر(الت;ي ته;رب م;ن ض;وء القم;ر ) لحبيب;ةا(والزاوي;ة الثاني;ة، ونورها في قلب;ه
حقق;;;;ت الثنائي;;;;ة الض;;;;دية ب;;;;ين ال;;;;زاويتين حرك;;;;ة وس;;;;رعة ف;;;;ي القص;;;;يدة عززه;;;;ا 

الموحيان بحركة نحو الغروب وسرعة الهروب فكلاهما عل;ى )تهرب ،تغرب(الفعلان
وي;ؤدي ه;ذا ) تهرب م;ن(و ) تغرب في(المطوية مع المقطع الصوتي ) مستعلن(وزن

  .الزحاف بدوره إلى تسريع الإيقاع المنسجم مع دلالة القصيدة وتجربة الشاعر فيها
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وه;ي تفعيل;ة  o/// o //جموع وسبب ثقيل وسبب خفيف تتكون هذه التفعيلة من وتد م

فتفعيلت;ه  )2( "وقي;ل لوف;ور حركات;ه ) تفعيلات;ه(لوف;ور أوت;اد أجزائ;ه " وسميَّ وافـراً ، الوافر
مم;;ا جع;ل ه;;ذا ال;وزن يلائ;;م الس;رد والش;;حنة ، تتك;ون م;;ن خمس;ة متحرك;;ات وس;اكنين

                                                 

 .189": الصياغة الأولى"صياغات خاطئة للحلم ) 1(

مستفعلْ ( علة وهو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فتصبح التفعيلة مستفعلن : القطع(*) 
  .85: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة: ينظر) مفعولن(وتحول إلى ) 

 .84: فن التقطيع الشعري والقافية) 2(

٥٣



 

ع ويمتاز باستثارة المتلق;ي ويميل إلى التدفق السري. )1(الخطابية وطول النفس الشعري
وقد لاحظ العروضيون أن تفعيلة الوافر  )2(وبذلك يلائم مختلف أنواع التعبير العاطفي

فتتش;ابه م;ع تفعيل;ة ) مف;اعيلن(تس;اوي تفعيل;ة  (*)إذا أصابها زحاف العصب) مفاعلتن(
ً "الهزج الذي يختلط كثيراً بإيقاع الوافر فيكون بذلك    .)3" ( وافراً هزجيا

نظ;;;م الش;;;اعر محمد ص;;;ابر عبي;;;د أرب;;;ع قص;;;ائد عل;;;ى ه;;;ذه التفعيل;;;ة فق;;;ط لق;;;د 
وه;;ي قليل;;ة بالنس;;بة للتفع;;يلات %) 4(إذ ش;;كلت نس;;بتها ) طي;;ف،مك;;وث،ثمن، مناوب;;ة(

ص;ياغات خاطئ;ة (وهذه القصائد ف;ي مجموع;ة ، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة، السابقة
ن;;ص م;;ن ه;;ذه الت;;ي تمي;;زت بقص;;ر نصوص;;ها ف;;أطول  ،)الص;;ياغة الأول;;ى، للحل;;م

ومنه;ا ، إذ تعُ;دُّ ه;ذه النص;وص مرك;زة ومكثف;ة ،المجموعة كان;ت س;تة أس;طر فحس;ب
  :إذ يقول فيه )4() مكوث(نص 

  غفت مدنٌ 
  مفاعـــــلتن
  صحت مدنٌ 

  مفاعـــــلتـــن
  ومازالت عصافير التساؤل ترتدي ثوب الخريفْ 
  مفاعيلن  مفاعيلن   مفاعلتن   مفاعيلن فعولْ 

   
نص م;ن س;بع تفع;يلات فحس;ب إذ ج;اءت ث;لاث تفع;يلات تام;ة يتكون ه;ذا ال;   

مقطوف;;ة ) فع;;ولْ (والتفعيل;;ة الأخي;;رة ) مف;;اعيلن(وث;;لاث تفع;;يلات معص;;وبة ) مف;;اعلتن(
  .(*)مقصورة
ومنح;;ت ه;;ذه النس;;بة المتعادل;;ة للتفع;;يلات التام;;ة والمعص;;وبة القص;;يدة دلال;;ة   

وأول ما  ،ء من جهة أخرىإيقاعية قائمة على السرعة والحركة من جهة والثقل والبط
يلفت النظر في مطلع هذه القصيدة إيقاعي;ا ه;و انف;راد ك;ل س;طر بتفعيل;ة تام;ة مس;تقلة 

                                                 

، ،مؤسس;ة الرس;الة2ط، عب;د الحمي;د الراض;ي: شرح تحفة الخلي;ل ف;ي الع;روض والقافي;ة: ينظر) 1(
 .353: م1975، بغداد

 .112: موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه: ينظر) 2(

فتنق;;ل إل;;ى  o/ o/ o ) //مف;;اعلْتن(وه;;و إس;;كان الخ;;اص المتح;;رك لتص;;بح التفعيل;;ة : العص;;ب(*) 
 .173:علم العروض والقافية : ينظر، المشابهة لتفعيلة الهزج بالحركات والسكنات) مفاعيلن(

 .108: عيلةالإيقاع في شعر العربي من البيت إلى التف) 3(

 .185) : الصياغة الأولى (صياغات خاطئة للحلم ) 4(

ح;ذف : وعل;ة القص;ر .حذف الس;بب الأخي;ر م;ن التفعيل;ة م;ع إس;كان الخ;امس المتح;رك: القطف(*) 
وف;;ن التقطي;;ع الش;;عري . 54:عل;;م الع;;روض والقافي;;ة: ينظ;;ر، الس;;بب الخفي;;ف م;;ع إس;;كان م;;ا قبل;;ه

 .208 – 207: والقافية

٥٤



 

= ص;حت م;دنٌ (و ) مف;اعلتن= غف;ت م;دنٌ (سالمة من الزحافات صحيحة م;ن العل;ل 
  :وتتجاذب هاتين التفعيلتين حركتان ضديتان ) مفاعلتن

  .ثم السكون ومن) الإغفاء(الأولى حركة سلبية هي حركة 
وإن ه;;ذا التج;;اذب ي;;تلاءم م;;ع ، )الص;;حو(والثاني;;ة حرك;;ة ايجابي;;ة ه;;ي حرك;;ة 

فالحالة العراقية والعربية والإسلامية تعيش حالة مكوث بين ) مكوث(عنوان القصيدة 
حالتين أو حالة انتظار بين محطتين هما محط;ة الإغف;اء ومحط;ة الص;حو الت;ي تبش;ر 

   .والجمال بالخصب والتجدد والحياة والنماء
، يري;د الش;اعر م;ن ه;ذه الم;دن أن ت;نهض وتن;بض بالس;رعة والحرك;ة والحي;اة 

ولا يتحقق هذا إلا إذا أبدلنا تساؤلات هذه العص;افير ، وأن تلحق بركب المدن المتقدمة
المقطوف;ة ) فع;ولْ (ال;ذي اس;تخدم ل;هُ تفعيل;ة ) الخري;ف(ثوباً ربيعياً ونزعنا عنها ث;وب 

ونقص;ها دلال;ة إيقاعي;ة ارتبط;ت بدلال;ة ال;نص ليختف;ي ه;ذا المقصورة ليحقق قص;رها 
  .التساؤل الخريفي غير المثمر الذي لا يقدم نفعاً لهذه المدن

 ،ص;;حت ،غف;;ت(وللأفع;;ال دور ف;;ي م;;نح ال;;نص اس;;تمرارية حركي;;ة وه;;ي   
   .بدلالاتها المتضمنة لمعاني الحركة والسكون والحياة والموت) ترتدي ،مازالت

  
  :فهو أيضا من النصوص المركزة إذ يقول فيه  )1() طيف(أما نص 

  
  ضبابٌ ظّللَ الشجرَ المسافرَ في دمي
  مفاعيلن   مفاعلتن   مفاعيلن   مفا

  فاخضرتِ الدنيا وغابَ اللحنُ في ريش الغموضْ 
  عيلن   مفاعيلن   مفاعيلن   مفاعيلن   فـعولْ 

  
ي ح;ين بل;غ ع;دد يتكون هذا النص من ثماني تفعيلات جاء الت;ام ف;ي تفعيلت;ين ف;

التفع;;يلات المعص;;وبة خم;;س تفع;;يلات وتفعيل;;ة واح;;دة مقطوف;;ة مقص;;ورة ف;;ي خاتم;;ة 
  .النص

ف;إن ، وعلى الرغم من غلبة التفعيلات المعصوبة التي تبطئ الس;رعة والحرك;ة
النص يقوم على دلالة إيقاعية ذات سرعة وحركة كبيرتين تلاءمت مع دلالة العن;وان 

ن ال;نص إل;ى الض;باب ال;ذي س;رعان م;ا ظّل;لَ الأش;جار لتنتقل سرعته إلى م;ت) طيف(
المسافرة المتحركة ف;ي دم الش;اعر المت;دفق لتخض;ر ب;ذلك ال;دنيا ويغي;ب عنه;ا اليب;اس 

  .والغموض
إذ اكتمل المعنى في الس;طر الش;عري  ،في ربط إيقاع النص) التدوير(لقد أسهم 

ن هذا الترابط الإيقاعي ثم تولد ع ،فتعلقت التفعيلة بين السطرين ،الأول ونقص الوزن
                                                 

 .196" :الصياغة الأولى"ة للحلم صياغات خاطئ) 1(

٥٥



 

الت;ي اكتم;ل به;ا الس;طر الش;عري الأول كان;ت ) دم;ي(ترابط دلالي جديد هو أن لفظ;ة 
) غ;;;اب، اخض;;;رَّ ، ظل;;ل(فض;;لا ع;;;ن الأفع;;ال الماض;;;ية ) اخض;;رار ال;;;دنيا(س;;بباً ف;;;ي 

فك;;ل فع;;ل م;;ن ه;;ذهِ الأفع;;ال  ،ودلالاته;;ا عل;;ى التج;;اذب ب;;ين اله;;دوء والتغي;;ر والحرك;;ة
 ً يبدأ بحركة ه;ي وض;ع الظ;ل ) ظل(فالفعل ، الثلاثة يتضمن حركة وسكوناً في آن معا

فضلاً عل;ى الفع;ل  ،لكنهُ ينتهي إلى السكون حين يخيم هذا الظل ويمكث ،فوق الأشياء
) افتع;ل(فيه حركة تلوين الدنيا بل;ون أخض;ر ب;الغ الخض;رة فه;و عل;ى وزن ) اخضّر(

فض;لاً عل;ى الفع;ل  ،ساكن فإيقاعه ه;ادئ يبع;ث ف;ي ال;نفس الس;كينة والأمان;ة لكنه لون
  .إلا أنه ينتهي إلى الاختفاء والتلاشي ،يبدأ بحركة نحو الغياب) غاب(

المقطوفة المقصورة في خاتمة النص لتعم;ق ) فعوْلْ (لقد استخدم الشاعر تفعيلة 
إذ أس;هم إيق;;اع  ،نف;س المتلق;يتمث;ل وقعه;;ا الجم;الي ف;ي ، م;ن تمث;ل ه;ذهِ الحي;اة الهانئ;ة

المنتهية بساكنين في استيعاب محطة الوقوف الطويلة لتجرب;ة التمت;ع الحي;اتي ) فعوْلْ (
  .الجميل

6� Jع���	
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وه;ي تفعيل;ة o/o/  o//تتك;ون ه;ذه التفعيل;ة م;ن وت;د مجم;وع وس;ببين خفيف;ين 

س;;ببين خفيف;;ين "ج ع;;ن وج;;ودالن;;ات)1("س;;ميَّ هزج;;اً لت;;ردد الص;;وت في;;ه"ولق;;د  ،اله;;زج
  .)2("يعقبان أوائل أجزائه التي هي أوتاد

ولقد أحدث التش;ابه ب;ين تفعيل;ة اله;زج وتفعيل;ة ال;وافر المج;زوء المعص;وب     
فمنهم من ذهب إلى أن الهزج  –كما ذكرنا ذلك في تفعيلة الوافر –خلافاً بين الباحثين 

وم;نهم م;ن يعُ;ده ، )3(م;اً بذات;ه ضرب من الوافر المج;زوء المعص;وب ول;يس بح;راً قائ
  .منفصلاً 

لقد احتلت تفعيلة الهزج المرتبة السادس;ة والأخي;رة إذ ورد للش;اعر ن;ص واح;د 
م;;ن مجم;;وع االنص;;وص ذات %) 1.23(بنس;;بة  )4(  )معادل;;ة(فق;;ط عليه;;ا وه;;و ن;;ص 

  :إذ يقول فيه  ،التفعيلات الصافية
  سماء من بحار ترفض الزرقهْ 

  مفاعـيلنمفاعيـلن  مفاعيلن  
  بحار من سماء تعشـق الزرقهْ 
  مفـاعيلن مفاعيلن  مفـاعـيلن

                                                 

 .107: الوافي في العروض والقوافي) 1(

 .118: فن التقطيع الشعري والقافية) 2(

: والمرشد إلى فهم أشعار العرب وص;ناعتها. 111: موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه: ينظر) 3(

 .112: والإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، 1/104

 .176) : الصياغة الأولى(صياغات خاطئة للحلم ) 4(

٥٦



 

  
يتك;;ون ه;;ذا ال;;نص م;;ن س;;ت تفع;;يلات فحس;;ب وه;;و م;;ن النص;;وص القص;;يرة  

مما شكل  ،خلت من الزحافات و العلل) مفاعيلن(جاءت تفعيلاته كلها تامة  ،والمركزة
وك;أن الش;اعر ق;د قص;دها ب;دءاً م;ن العن;وان ، دلالة إيقاعية متعادلة بين سطري النص

والكلم;;;ات المتش;;;ابهة  ،ليتناس;;;ب دلالي;;;اً م;;;ع دلال;;;ة إيق;;;اع التفع;;;يلات التام;;;ة) معادل;;;ة(
  .والمكررة في سطري النص

ب;;ين الس;;ماء ) تعش;;ق(و ) ت;;رفض(يق;;وم ال;;نص عل;;ى دلال;;ة ض;;دية ب;;ين لفظت;;ي 
بدلالته على الهدوء والجو الخالي من الضغوطات وكلما ) الزرقهْ (يقاع لون والبحار لإ

فوصف السماء ،زاد حبك له كنت متفائلا بتحقيق أحلامك وحاجتك للهدوء والاستقرار
  .)1(أو البحار بالزرقة يعني بها الصفاء

وأن ه;;ذه الس;;ماء الت;;ي يرم;;ز به;;ا الش;;اعر للحبيب;;ة ت;;رفض ه;;ذا الص;;فاء وتقط;;ع 
ويبقي  ،هما الوصل الذي يرغب به الشاعر بدلالة عشق البحار لهذه الزرقهْ الوصل بين

ف;;اللون بمراي;;اه "  ،ه;;ذا التس;;اوي ف;;ي ال;;رفض والعش;;ق قض;;ية متعادل;;ة ب;;ين الط;;رفين
الش;;عرية  )2(" العاكس;;ة هن;;ا طري;;ق لتحقي;;ق التع;;ادل والت;;وازن ف;;ي حيوي;;ة الص;;ورة 

سطري ال;نص نغم;ة وإيقاع;اً متع;ادلاً  ودلالتها الإيقاعية إذ منحت التفعيلات التامة في
أدى إلى تكرار الكلمات وتشابهها إيقاعيا في ال;وزن والج;رس الموس;يقي ليحق;ق ب;ذلك 

  .إيقاعاً تلاءم مع تجربة الشاعر
  
  
  
  
  

�א���12א�<�,+� �
�א��*���45א���א?;���
	�عد���� �

ت;داخل " يعد التداخل من أهم انجازات شعر التفعيلة في العصر الحديث ويعني 
" بحر شعري في بحر شعري آخر

)2(
عبر م;زج وزن;ين أو أكث;ر ف;ي القص;يدة نفس;ها  

                                                 

، س;وريا، مجلة آفاق المعرفة، عصام شرتح: جماليات اللون في شعر أبي العلاء المعري: ينظر) 1(
 .273: 2006لسنة ،كانون الثاني 508ع 

، ، دار مج;;;;;دلاوي للنش;;;;;ر والتوزي;;;;;ع 1ط،محمد ص;;;;;ابر عبي;;;;;د. د: مراي;;;;;ا التخيي;;;;;ل الش;;;;;عري ) 2(
 .249:م2012_  2011،    الأردن،عمان

 .285: دير الملاك) 2(

٥٧



 

بشكل متداخل من غير الاعتماد على الفواصل والت;ي تقس;م ال;نص إل;ى مق;اطع يتن;وع 
رف ب;التنوع ال;ذي ل;م يظه;ر ف;ي وه;ذا م;ا يع;. فيها الوزن ويتغير من مقط;ع إل;ى آخ;ر

  .قصائد الشاعر ولذا كان الكلام عن التداخل فحسب
تناولوا قضية تنوع الوزن في القص;يدة الواح;دة يتفق;ون " ويكاد الباحثون الذين 

"على أنّ هذه تحدث عندما يريد الشاعر التنقل بين مواقف ش;عورية مختلف;ة 
 )1(

م;ن . 
إلاّ أنّ هذه الحري;ة ف;ي التنق;ل م;ن  ،ة أخرىجهة وتعدد الأصوات في القصيدة من جه

ب;;ل الانس;;جام ال;;ذي يج;;ب أن  ،لا تعن;;ي الفوض;;ى واعتباطي;;ة الم;;زج" وزن إل;;ى آخ;;ر 
واس;;تيعاب الأفك;;ار للانتق;;ال ال;;وزني وسلاس;;ة  ،يتحق;;ق ب;;ين الدلال;;ة وال;;وزن الش;;عري

" قية الانتقال إيقاعياً كلها عوامل من الواجب حضورها في مثل هذه المزاوجة الموسي
  .وإلاّ سيفشل التداخل كلما كان القصد إليه غير واعٍ بدقة وخطورة هذه المزاوجة. )2(

وإنّ لجوء الشعراء إلى تقنية التفع;يلات المتداخل;ة المتمازج;ة ك;ان الأس;اس ف;ي 
وب;ذلك . )3(خلخلة نظام التفعيلة الواحدة والخروج عن البنية الأم ومظاهرها الإيقاعية 

أحادي;;ة ال;;وزن لتنف;;تح عل;;ى تع;;دد إيق;;اعي تت;;داخل في;;ه الأوزان تخلص;;ت القص;;يدة م;;ن 
وإنّ ه;ذا . )4(الشعرية سعياً إلى رف;د موس;يقى ال;نص و إغنائه;ا بتحرره;ا م;ن الرتاب;ة 

يكشف وجهاً آخر من وج;وه التح;رر م;ن أس;ر البني;ة " التداخل بين الأبنية العروضية 
" ن كسر حدود القيد العروضي العروضية الصارمة فكأنّ هذه الأبنية تتداخل لتعبر ع

مج;رد تقني;ة " وتعمق دلالة الإيقاع وربطه بدلالة النص، ولهذا فإنّ التداخل ل;يس  ،)5(
ب;ل ين;تج عنه;ا دلالات جدي;دة تث;ري تجرب;ة الش;اعر  ،)6(" مجانية أو عديم;ة الج;دوى 

إمكاني;;ات موس;;يقية تس;;اعد عل;;ى تل;;وين المع;;اني والعاطف;;ة حينم;;ا يص;;بح " وت;;وفر ل;;ه 

                                                 

ث;;;ائر . ،  د1980-1948التش;;;كيلات الإيقاعي;;;ة ف;;;ي قص;;;يدة التفعيل;;;ة م;;;ن الري;;;ادة إل;;;ى النض;;;ج ) 1(
الش;;عر العرب;;ي : ؛ وينظ;;ر 136: 2010، رن;;د للطباع;;ة والنش;;ر والتوزي;;ع، دمش;;ق، 1الع;;ذاري،ط

 .293: ؛ و دير الملاك 101: المعاصر

أس;;اس النق;;د الأدب;;ي الح;;ديث،مارك ش;;ودر وآخ;;رون :وينظ;;ر  .235: بي;;ة الحديث;;ةالقص;;يدة العر) 2(
 .70_69، 1966هيفاء هاشم،مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي،دمشق،:،ترجمة

الس;;كون المتح;;رك دراس;;ة ف;;ي البني;;ة والأس;;لوب تجرب;;ة الش;;عر المعاص;;ر ف;;ي البح;;رين : ينظ;;ر) 3(
: 1992، منش;;ورات اتح;;اد كت;;اب وأدب;;اء الإم;;ارات، 1بني;;ة الإيق;;اع،طأنموذج;;اً، عل;;وي الهاش;;مي، 

1/191-192.  

البنية الإيقاعية في شعر بشرى البستاني، شيماء سالم محمود العبيدي، رس;الة ماجس;تير، : ينظر) 4(
 .107: 2010عبد الله فتحي الظاهر، كلية الآداب، جامعة الموصل، . د: إشراف

س;مير س;حيمي، ع;الم الكت;ب الح;ديث، . باني من خلال دي;وان قص;ائد، دالإيقاع في شعر نزار ق) 5(
 .74: 2010الأردن،  -إربد

 .69: اللغة الشعرية ) 6(

٥٨



 

وإنّ الت;داخل ب;;ين  ،)1("المعن;ى والموس;يقى ش;يئاً واح;داً لا يمك;;ن فص;لهما ف;ي القص;يدة
ي;رتبط " ا وإنم;،التفعيلات ليس شرطاً ب;أن ي;رتبط بتع;دد موض;وعات القص;يدة فحس;ب

فتغي;;ر  ،بتغي;;ر العاطف;;ة  وم;;ا يص;;حبه م;;ن تغي;;ر س;;يكولوجي م;;ن ذات الش;;اعر المب;;دع
العاطفة يح;دث تغيي;راً ف;ي نب;رات الص;وت وف;ي ط;ول المق;اطع وقص;رها وف;ي العل;ل 

وهذا التغي;ر يحق;ق  )2(" والزحافات ومن الأجدر أن يحدث تغييراً في الوزن الشعري 
اطف ومعانٍ عجزت الترخصات العروضية أن تحققها بدلالته الإيقاعية ما جدَّ من عو

  .في التفعيلة الأحادية
إنّ تداخل التفعيلات وتمازجها في القص;يدة الواح;دة تتجل;ى في;ه براع;ة الش;اعر 

وله;ذا ك;ان عل;ى  ،ول;يس مفروض;اًَ◌ عليه;ا. إذا كان نابعاً م;ن داخ;ل تجربت;ه الش;عرية
جربة الت;ي تف;رض أولاً وتف;رض بنوعية وخصوصية الت" الوزن والإيقاع أن يرتبطا 

وك;ذلك التواف;ق  ،أخيراً التوافق والانسجام بين الكلم;ات والمع;اني والألف;اظ م;ن ناحي;ة
أي أنّ .)3(" والانسجام أيضاً بين الوزن العروضي والإيقاع النفسي من ناحي;ة أخ;رى 

اء نتيج;ة هذا التداخل يمنح النص تلويناً إيقاعياً عبر التنوع و التمازج الوزني الذي ج;
عـاطفة محتـدمة ومشاع;ـر مأزوم;ة دفع;ت اللغ;ة الش;عري إل;ى الانتق;ال م;ن وزن إل;ى 

والس;ؤال  ،)4(" أي أنّ التغيير هو تلبية لحاجات نفسية تكمن في س;ياقات ال;نص  ،آخر
الذي يفرض نفسه هو ما دلالة النص الجديد الذي مزج فيه الش;اعر تفعيلت;ين مختلف;ين 

 ً هذا النص المتداخل كيان ودلال;ة واح;دة لقلن;ا إنّ الش;اعر ق;د دم;ج فلو لم يكن ل ،إيقاعيا
وللإجابة ع;ن ه;ذا  ،لكن المسألة أعمق من هذا ،نصين مختلفين في نص شعري واحد

الأول ه;و ال;نص  ،التساؤل علينا أن نقف على النص الممزوج بوصفه ثلاثة نصوص
دلال;;ة ك;;ل ن;;ص  ال;;ذي يت;;ألف م;;ن نص;;ين نظ;;م ك;;ل منهم;;ا عل;;ى تفعيل;;ة خاص;;ة والث;;اني

منفصل إيقاعياً والثالث الدلال;ة النهائي;ة لل;نص المم;زوج والت;ي تحم;ل تجرب;ة الش;اعر 
الذي فتح لنفسه مديات إيقاعية جديدة وحصل على طاقة إيقاعية مضاعفة عبر ت;داخل 

  .التفعيلات الذي خلق مستويات متعددة لحالة نفسية واحدة
ر عبيد إذ وردت على هذه التقني;ة شغل التداخل مساحة كبيرة في شعر محمد صاب

مم;ا ي;دل عل;ى اهتم;ام الش;اعر  ،نصا توزعت على ثلاثة مجموعات م;ن ش;عره) 85(
  .بالإمكانيات التي يتيحها تعدد الأوزان في النص الواحد

  :وقد جاء هذا التداخل في نصوص الشاعر على شكلين 
                                                 

صالح أبو . ، دراسة نقدية، د1975حتى عام  1948الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام )1(
 .229: 1979، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1إصبع،ط

الخروج على وحدة ال;وزن ف;ي القص;يدة العربي;ة، أب;و ف;راس النط;افي، مجل;ة أبح;اث اليرم;وك، ) 2(
 .21: 1992، لسنة 2، ع 1مج

 .100: الإيقاع النفسي في الشعر العربي ) 3(

بش;;رى البس;;تاني، ق;;راءات ف;;ي جمالي;;ات الت;;داخل العروض;;ي، قاس;;م : قص;;يدة الع;;راق، للش;;اعرة) 4(
 .47: 2009، السنة الثامنة، لسنة 27ية، ع محمود محمد، دراسات موصل
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النص;;وص الت;;ي تت;;داخل فيه;;ا تفعيلت;;ان م;;ن وزن;;ين  يحص;;ل ه;;ذا الت;;داخل ف;;ي

إذ ش;;كل ه;;ذا المس;;توى م;;ن الت;;داخل نس;;بة كبي;;رة م;;ن مجم;;وع النص;;وص  ،مختلف;;ين
إذ  ،%)87(نصا على وفقه بنس;بة ) 74(نصا جاء   )*1()85(فمن مجموع  ،المتداخلة

) 19(ج;اءت " أناش;يد التفاح;ة البنفس;جية " فم;ن مجموع;ة  ،توزعت على مجم;وعتين
 ،نصا) 55(تضمنت " الصياغة الأولى "صياغات خاطئة للحلم " أمّا مجموعة  ،نصا

مع ملاحظة أنّ أغلب نصوص هذه المجموعة قصيرة مركزة لا تتج;اوز أط;ول ن;ص 
  .فيها الستة أسطر

يق;ول  ،)21111()اختب;ار(ن;ص  ،ومن النصوص التي قامت على التداخل بين وزنين
  :فيه

  
  مست دمي في جرأةٍ تبغي الصلاةْ 

  تفعلن   مستفعلن  مستفعلانمس
  فانهدَّ من عيني دمـعٌ 
  مستفعلن  مستفعلاتن

  بللَّ الثوب الجميلْ 
  فاعلاتن   فاعلاتْ 
  وروى صدر الفلاةْ 
  فعلاتن    فاعلاتْ 

  
وبالرغم من قص;ره داخ;ل الش;اعر ب;ين وزن;ين  ،يتكون النص من أربعة أسطر

أم;ا الس;طر الثال;ث والراب;ع  ،)مستفعلن(فيه، إذ جاء السطر الأول والثاني على تفعيلة 
لذا فإنّ ه;ذا التش;كيل الس;طري يق;وم عل;ى وح;دة التفعيل;ة  ،)فاعلاتن(فكانا على تفعيلة 

نّ الشاعر يحقق بهذه لذا فإ. فلا نجد وزنين مختلفين داخل السطر الشعري الواحد ،فيه
الهندس;;ة الس;;طرية للت;;داخل دلال;;ة إيقاعي;;ة تجع;;ل م;;ن ال;;نص وم;;ن المس;;توى الانفع;;الي 

إذ  ،والعاطفي فيه يقوم على بعدين، الأول يتحقق في السطر الأول والثاني م;ن ال;نص
نج;;د انش;;داد ع;;اطفي واقت;;راب جس;;دي م;;ن قب;;ل المحب;;وب ووص;;لاً بع;;د ط;;ول انقط;;اع 

ال;ذي أعقب;هُ الش;اعر ب;دمع الس;عادة الغ;امرة اس;تخدم ل;ه تفعيل;ة  إنّ هذا الوصل. وجفاء
  .الرجز لتستوعب هذا اللون من العاطفة
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و ) مس;;;تفعلان(ف;;;ي نهاي;;;ة الس;;;طر الأول ) الت;;;ذييل(ويب;;;دو أنّ علت;;;ي الزي;;;ادة 
جاءتا لتوافق امتداد هذا الحب وتجذره ) مستفعلاتن(في نهاية السطر الثاني ) الترفيل(

ينتقل بعد هذا النص إلى بعدٍ ثانٍ وفضاء دلال;ي أوس;ع وأه;دأ اس;تخدم إذ  ،عند الشاعر
إذ حق;ق ب;ذلك تغيي;راً إيقاعي;اً  ،)ف;اعلاتْ (له الشاعر تفعيل;ة الرم;ل التام;ة والمقص;ورة 

ودلاليــاً نتج عن هذا الانتقال من حالة التوتر العاطفي الت;ي عاش;ها الاثن;ان إل;ى حال;ة 
  .ذا الوصل الذي روى قلب الشاعرالارتواء والأنس التي تحققت من ه

 ،بلّ;ل ،انه;د ،مس;ت(إنّ شبكة الأفع;ال الت;ي تب;دأ به;ا الس;طور الش;عرية الأربع;ة 
جاءت مع;ززة له;ذا  ،وما تحمله من دلالة التغيير والانتقال من حالة إلى أخرى) روى

 لذا كان تنويع شعوره بين وزنين لم ،التحول والتغيير على الصعيد الإيقاعي والدلالي
 ً   .وإنما له ما يبررهُ من سياق العمل الفني ذاته ،يكن عبثا

تتطور تقنية التداخل في شعر محمد صابر عبيد من السطر المؤس;س عل;ى وح;دة 
مم;ا . الوزن إلى السطر المؤسس على تداخل وزنين مختلفين في السطر الواح;د نفس;ه

لن تفعيل;ة يصعب فصلهما عن بعضهما وخاص;ة م;ع مس;تفعلن تفعيل;ة الرج;ز و متف;اع
إذ بل;غ ع;دد النص;وص  ،إلاّ بما يلحق كـل تفعيلة من قوانين الزحاف;ات والعل;ل ،الكامل

نص;ا شك;ـلت تفعيل;ة الرج;ز ) 25(التي حصل فيها التداخل بين تفعيلة الرجز والكامل 
  :)1()وزنان مختلفان(ومن ذلك نص . الحيز الأكبر من تفعيلات النصوص

  
  معـلمٌ يحــمـل أســــــفاراً 

  متفعلن مستعلن مستفـ
  فيغفو كالتواريخ القديمة في صـداهْ 

  علـن مستفعلن مستفعلن متفاعـلان  
  معلمٌ كالـرمحِ توقظهُ رؤاهْ 
  متفعلن مستفعلن متفاعلان

  
إنّ ال;;نص من;;ذ العن;;وان يض;;ع الق;;ارئ أم;;ام عملي;;ة ت;;داخل وزن;;ي ع;;ن طري;;ق 

ً  ،)وزنان مختلفان(تثنيته اس;تخدم . إذ يرتبط العنوان مع ال;نص ارتباط;اً إيقاعي;اً ودلالي;ا
الش;اعر وزن;ين مختلف;;ين فت;داخلت تفعيل;ة الرج;;ز م;ع تفعيل;ة الكام;;ل ف;ي نهاي;ة الس;;طر 

فالش;اعر لا  ،إذ ج;اء ه;ذا الت;داخل عل;ى ص;عيد الس;طر الش;عري نفس;ه ،الثاني والثالث
إذ إنّ دلالة تداخل  ،ه العالييخطط لهذا التداخل إنما يخضعه لضرورات النص وتوتر

فهو يقوم على عنصري التشابه من  ،الإيقاع جاءت متناغمة مع محمول النص الدلالي
جهة والاختلاف من جهة أخ;رى، إذ يق;دم ن;وعين م;ن المعلم;ين يتحق;ق التش;ابه بك;ون 

ف;الأول معل;م  ،لكنهما مختلفان فلكل وزن;ه ،)معلمٌ (الاثنين يطلق عليهما التسمية نفسها 
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ف;لا يق;دم أي نف;ع لا لنفس;ه ولا ) معل;م يحم;ل أس;فاراً (لا يعلم شيئاً أو غير عامل بعلمهِ 
إنّ ). ك;الرمح توقظ;ه رؤاه(أمّا الث;اني فه;و المعل;م العام;ل بعلم;ه خ;لاف الأول  ،لغيرهِ 

تش;;بيه ه;;ذا الن;;وع ب;;الرمح ي;;وحي ب;;دلالات متع;;ددة منه;;ا الاس;;تقامة والس;;رعة والتق;;دم 
لات متحققة به;ذا الن;وع م;ن المعلم;ين وبم;ا يقدم;ه م;ن رؤى نافع;ة فهذه الدلا ،والتأثير

 ً وهو هنا ل;يس المعل;م ب;المعنى ال;وظيفي ال;دقيق ب;ل ه;و قيم;ة تتع;دد .عكس الأول تماما
    .ليصبح كل إنسان بل شيء في الحياة ،فيها المعاني والدلالات

ب;ل  ،وبعد فإنّ الشاعر لم يقصر نصوصه المتداخلة على تداخل وزن;ين فحس;ب
تج;;اوز ذل;;ك إل;;ى ثلاث;;ة أوزان أو أكث;;ر ليض;;في عل;;ى ه;;ذه النص;;وص دلالات إيقاعي;;ة 

فكلم;ا  ،فإنّ الانتقال من تفعيلة إلى أخرى تفرضه دوافع نفسية وفنية ،متعددة ومتنوعة
إذ يظل القارئ مشدوداً إل;ى  ،أحس الشاعر بأنّ الرتابة تهدده أو الملل استخدم التداخل

نوعات العاطفي;ة الت;ي تنتاب;ه وه;و ينتق;ل ب;ين أروق;ة فض;ائهِ ويلبي الت ،النص من جهة
  .النصي من جهة أخرى
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يحص;ل ه;;ذا الت;;داخل ف;;ي النص;;وص الت;;ي يت;;داخل فيه;;ا أكث;;ر م;;ن وزن;;ين وإنّ   

كثرة الأوزان تتيح فرصة التقارب والاحتكاك بين بعض الإيقاع;ات الوزني;ة المختلف;ة 
ً  ،إط;ار ال;نص الواح;د في تح;ول إل;ى  ،ف;إذا م;ا وظ;ف ه;ذا الت;داخل توظيف;اً فني;اً ناجح;ا

وإنّ تع;;دد الأوزان يعن;;ي تع;;دد . )1(عملي;ة مزاوج;;ة إيقاعي;;ة فني;;ة فيه;;ا الخل;ق والإب;;داع 
وسائل التعبير عن التجربة المعقدة المتشابكة التي يعيشها الشاعر وما يتطلبه ذلك من 

  .)2(حركات موسيقية مختلفة ومتباينة قادرة على التعبير عن ذلككله 
إذ ج;اء الت;داخل ثلاث;ي  ،يشكل هذا النوع من التداخل نسبة أقل من الن;وع الأول

" والتداخل خماسي الوزن في نص واحد مطول جداً وهو  ،نصوص) 10(الوزن في 
عشب أرجواني يصطلي في أحشاء الريح،حكاية الأساطير الزجاجية التي تثمر مرايا 

صفحة من ال;ديوان،وهو م;ن أب;رز النص;وص ) 30(إذ شغل مساحة .)3("أنوال شعرية
م;س تفع;يلات مختلف;ة فق;د جم;ع ب;ين خ ،المتداخلة بين هذا النوع لدى محمد ص;ابر عبي;د

وكأنموذج على هذا التداخل  ،)مفاعلتن  ،مفاعيلن ،متفاعلن ،مستفعلن ،فاعلاتن( هي 
  :نقتطع من بدايته قوله

  أحباباً فرادى. .انتهينا عند باب الدار -1
  فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن  فاعـلاتن

  الأسئلهْ فصََفَقنا خلفنا الماضي برفق وانتهكنا بحضور الجند سيل  -2
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  فعلاتن  فـاعلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن  فعلاتن  فاعـلاتن فـاعلن
  درنا على طاولة الاسمنت كي نرشف من ماء الشعير سـحابةً معقودة بالألسـنهْ  -3

مس''''تفعلن مس''''تعلن مس''''ـتفعلن مس''''ـتعلن مس''''ـتفعلن  متف''''ـاعلن  مس''''تفعلن 
  مستفعلن

  ،والروح بلا سرفهْ  ،كان الضباب مدججاً بالغاز -4
  مسـتفعلن  متفـاعلن  مستفعلن  مستعلن مستفـ

  ...ومن ماتوا ،وصوتٌ شاحبٌ لا يقتفي آثار من عاشوا -5
  علـن مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مسـتفـ    

  حضاراتٌ طغتْ سادتْ وعادتْ ثم بادتْ ثم سادتْ مرةً أخرى -6
  مستفعلن متفْـاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  وكان الضباب أسير إسفلت الشوارع والصدى يعبق بالماء ونار الوحل والصدأِ  -7
  مسـتفعلن  متفـاعلن  مسـتفعلن  متفـاعلن  مستعلن  مستعلن  مسـتفعلن متفـ

  ..اليجيء على بساط الفجر ملفوفاً بمعدنهِ  -8
  اعلن متفاعلن مستفعلن مستفعلن متفـا

  ..عرفنا بعد لأيٍ دارنا في القائمهْ ..يد إلى مدينتناقادتنا عذابات الحد -9
  فاعلين مفاعيلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفـا

  درنا عليها ألف مرة -10
  عيلن مفاعيلن مفاعي

11-  ً   كان باب الدار مقلوباً ومنهوباً ومصبوبا
  فـاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فـا

  عند العتبهْ وكان الزاغ قد عشش  -12
  عـلاتن  فـاعلاتن  فعلاتن فعلن 

  تقدمنا إلى الدارِ،إلى البابِ،إلى المزلاج -13
  مفاعلين مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفاعيلن مـ

  بقايا فقرِ  ،الجسد المرِّ سوى فقرٍ  ،لا نحمل من غدر الزمان -14
  فـاعيلُ  مفـاعيلن مفـاعيلُ  مفـاعيلُ  مفاعيلن  مفاعيلن  مـــــ

  من رمادْ  لغم -15
  فاعيلن فعولْ 

  "هو الليلُ "الورق الطالع من بين صخور الدكة الأولى  -16
  مسـتفعلن مستعلن مستعلن  مستفعلن مستفعلن فاع 

ً  ،أسلمنا له كلّ مرايانا -17   وطوفان أغانينا وفصلاً شارداً مكتئبا
  لاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلـن

  كتاب المقبرهْ  من تقاليد -18
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  فاعلاتن فعلاتن فاعلن 
تسيطر عليه لغة السرد القصصي  ،ثمانية عشر سطراً ) 18(يتكون المقطع من 

بداي;ة م;ن  )1(.والوصف وطول الجم;ل الش;عرية بم;ا يناس;ب مكون;ات القص;يدة وآفاقه;ا
حكاية الأس;اطير الزجاجي;ة  ،عشب أرجواني يصطلي في أحشاء الريح(عتبة العنوان 

إذ ينفتح العنوان على علاقة دلالية مع المتن من حيث  ،)التي تثمر مرايا أنوال شعرية
تثم;;ر أن;;وال ش;;عرية مختلف;;ة ومتع;;ددة / أس;;اطير/ حكاي;;ة/ طول;;ه وأس;;لوبه القصص;;ي 

أدى هذا كله إلى تعدد الأوزان ف;ي ال;نص لتعب;ر ع;ن الأبع;اد النفس;ية ل;دى  ،الأصوات
بما ينسجم مع تجربت;ه الش;عرية فيه;ا ومش;اعره الص;اخبة وإحساس;ه الح;زين  ،الشاعر

إذ  ،)الع;راق(ليكون هذا الدار رمزاً لوطنهِ  ،جراء الدمار والخراب الذي حلّ في داره
وم;ا ف;ي إيقاع;ه م;ن س;رعة ) ف;اعلاتن(على إيقاع تفعيلة الرم;ل ) 2-1(جاء السطران 

وحيداً تاركاً خلفه ) وطنه(الشاعر عند باب دارهِ تناسبت النهاية السريعة التي ابتدأ بها 
إذ جاءت التفعيلة الأخيرة م;ن الس;طر  ،)سيل من الأسئلة(الماضي وذكرياته بحضور 

إذ حققت علة النقص تناسباً مع نقص الأجوبة عن أسباب كل  ،)فاعلن(الثاني محذوفة 
ع له;ذا الس;يل م;ن ولتنس;جم م;ع دلال;ة الإيق;اع المتس;ار ،هذا الدمار والخراب من جه;ة

  .الأسئلة من جهة أخرى
إلى الحديث عن ض;بابية الوض;ع ف;ي وطن;ه ) 8-3(يتحول الشاعر في الأسطر 

  :وانعدام الأمل ،واليأس المسيطر على حالة الشاعر ،المهجور المخرب
  

  كان الضباب مدججاً بالغاز والروح بلا سرفهْ    
  

ً لذا رافق ه;ذا التح;ول تح;ولٌ وانتق;الٌ عل;ى    إذ ينتق;ل  ،الص;عيد الإيق;اعي أيض;ا
الشاعر من تفعيلة الرمل إلى تداخل إيقاع تفعيلة الرجز مع تفعيل;ة الكام;ل ف;ي الس;طر 

ليكون تنوع الأوزان هذا حسب مقتضيات الوضع النفس;ي الس;ردي ف;ي مس;رح  ،نفسه
يص;ور الش;اعر الص;وت الش;احب المتغي;ر ) 6-5(ففي السطرين . )2(الحادثة الشعرية 

بادت ثم س;ادت عل;ى  ،فهو صوت الموت الذي اندثرت به مدن كثيرة ،ء الحالمن سو
ليكم;ل ص;ورة المش;هد ) 8-7(إذ يرجع بعدها في السطرين . أعقابها حضارات أخرى

لذلك فإنّ الشاعر خلق ارتباطاً إيقاعياً ودلالياً ب;ين ه;ذه الأس;طر  ،)4-3(في السطرين 
  .عبر استخدام التفعيلات نفسها

إل;ى ت;داخل تفعيل;ة اله;زج م;ع ) 10-9(اعر بع;د ذل;ك ف;ي الس;طرين ينتقل الش;  
= قادتن;;ا ( ،)3(إذ يب;;دأ الش;;اعر الس;;طر التاس;;ع بتفعيل;;ة أص;;ابها الخ;;رم  ،تفعيل;;ة ال;;وافر

                                                 

 .241: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 1(

 .175: المغامرة الجمالية للنص الشعري : ينظر) 2(

ص;بح علة جارية مجرى الزحاف وهو إسقاط أول الوتد المجموع من بداي;ة التفعيل;ة إذ ت: الخرم) 3(
،مكتب;;ة 3عب;;د الله دروي;;ش، ط. دراس;;ات ف;;ي الع;;روض والقافي;;ة، د: ، ينظ;;ر)مف;;اعيلن، ف;;اعيلن(

 .135-134: م1987/هـ1407الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 

٦٤



 

ولكنه  ،فالشاعر كان باستطاعته تلافي هذا بواو العطف مثلاً في بداية الكلمة ،)فاعيلن
فه;و يتح;دث ع;ن رجوع;ه  ،لسطر الذي س;بقهلم يفعل ليحقق بذلك انفصالاً دلالياً عن ا

ل;;ذا يس;;تخدم  ،إل;ى مدينت;;ه وإل;;ى دارهِ ال;ذي عرف;;ه بع;;د تع;ب وجه;;د م;;ن ج;راء الخ;;راب
وه;;و يص;;ور مش;;هد دخول;;ه ه;;ذا ال;;دار ولا ) 15-14-13(تفعيل;;ة اله;;زج ف;;ي الأس;;طر 

  .يحمل سوى ظلم الزمان والفقر المر وأحلام الرماد
إذ يتحقق  ،ها جاءت على تفعيلة الرملفإن) 18-17(و ) 12-11(أمّا الأسطر   

فالش;;اعر يتح;;دث ع;;ن ب;;اب دارهِ  ،)2-1(ب;;ذلك اتص;;الٌ دلال;;يٌ وإيق;;اعيٌ م;;ع الس;;طرين 
) ً ً  ،مقلوبا ً  ،ومنهوبا ً ) ومصبوبا / الغ;راب/ إذ نهب الأعداء وطنه وعش;ش ال;زاغ ،مخربا

اللي;ل  الذي يرمز به الشاعر للموت والفراق عند العتبة في مشهد ق;اتم س;وداوي يقاب;ل
  .الذي أسلم له الشاعر نفسه

ولا أدل على الضرورة والحاجة النفسية الظاهرة له;ذا الت;داخل الإيق;اعي ب;ين   
 )1(. ومن ث;م الاس;تجابة لطبيع;ة المتغي;رات ،أكثر من تفعيلة لحل أشكال رتابة الحركة

تت;داخل "إذ  ،في النص ولعل هذا يسوغ مج;يء خمس;ة أوزان ف;ي ه;ذه ال;نص الطوي;ل
ان ف;;;ي بن;;;اء القص;;;يدة انس;;;جاماً م;;;ع الحال;;;ة الش;;;عورية واتس;;;اقاً م;;;ع المع;;;اني الأوز

وعليه يمكننا أن ننظر إلى ظاهرة التداخل الإيقاعي  ،فيها )2(" المضطربة والمتداخلة 
عند محمد صابر عبيد انطلاقاً من هاجس;ه ف;ي خل;ق ق;يم إيقاعي;ة ودلالي;ة جدي;دة مواكب;ة 

 .لتنوع التجارب الجديدة في شعرهِ 

  

   
  
  

  
  
  

                                                 

 .176: المغامرة الجمالية للنص الشعري: ينظر) 1(

 .229: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ) 2(
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. )1(وهو أن يتبع الشيء ويقتفي أث;ره : القافية في اللغة من قفا يقفو قَفْواً وقفُوُّاً   
فه;;ي تفي;;د المتابع;;ة لأنّ الش;;اعر يقفوه;;ا أي يتبعه;;ا فه;;ي قافي;;ة بمعن;;ى مقف;;وة كم;;ا ق;;الوا 

وك;لُّ قافي;ة تتب;ع أخته;ا  ،تقفو آخر ك;ل بي;ت"إذ إنها . )2(عيشة راضية بمعنى مرضية 
ً  ،الت;;ي قبله;;ا وه;;ي إح;;دى الوس;;ائل الفني;;ة للش;;عر . )3("فه;;ي ق;;وافٍ يقف;;و بعض;;ها بعض;;ا

يختل;;ف في;;ه العلم;;اء  ،مص;;طلح يتعل;;ق ب;;آخر البي;;ت"ي العرب;;ي ورك;;ن م;;ن أركان;;ه فه;;
  .)4("اختلافاً يدخل في عدد أحرفها وحركاتها

فتَِ القافية تعريف;ات مختلف;ة م;ن قب;ل العروض;يين نكتف;ي بالإش;ارة إل;ى  وقد عُرِّ
من آخر حرف "فالقافية عنده ) هـ175ت(للخليل بن أحمد: ثلاثة تعريفات شائعة الأول

وعلى . )5("مع حركة الحرف الذي قبل الساكن ،ن يليه من قبلهفي البيت إلى أول ساك
وه;;و ال;;رأي الثاب;;ت ف;;ي كت;;ب ،ه;;ذا تك;;ون القافي;;ة ج;;زءاً م;;ن كلم;;ة أو كلم;;ة أو كلمتين

أم;ا الثال;ث . )6(والثاني رأي الأخفش فهي عنده الكلمة الأخيرة ف;ي البي;ت .العروضيين
ب;رة أو النغم;ة ال;ذي يلت;زم ، فه;و الن)7(فرأي قط;رب فالقافي;ة عن;ده ه;ي ح;رف ال;روي 
. وهذا هو المفه;وم الش;ائع للقافي;ة. )8(الشاعر تكراره آخر كل بيت من أبيات القصيدة 

  .وسوف نتبنى هذا الرأي في بحثنا هذا

                                                 

 .15/195: لسان العرب، مادة قفا: ينظر) 1(

 ؛ 3: 1977القافية والأصوات اللغوي;ة، محمد ع;وني عب;د ال;رؤوف، مكتب;ة الخ;انجي، مص;ر، الق;اهرة، : ينظر) 2(
، دار المناهل 2يوسف بكار،ط. ؛ وفي العروض والقوافي، د 2/170: ومعجم النقد العربي القديم 

 .31: 1990للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 

،غ;;راس للنش;;ر والتوزي;;ع 1القواع;;د العروض;;ية وأحك;;ام القافي;;ة العربي;;ة، محمد ف;;لاح المطي;;ري، ط) 3(
                                                                                                                             .103: م2004/هـ1425والإعلان، الكويت، 

 .207: معجم مصطلحات العروض والقوافي) 4(

 .6: 1970عزة حسن، وزارة الثقافة، دمشق، : ؛ والقوافي، الأخفش الأوسط، تحقيق 1/152: العمدة ) 5(

، 2عوني عب;د ال;رؤوف،ط. د: ؛ والقوافي، أبو يعلى التنوخي، تحقيق 3: القوافي للأخفش: ينظر) 6(
؛ ومي;;زان ال;;ذهب ف;;ي ص;;ناعة ش;;عر الع;;رب، أحم;;د  65: 1978مكتب;;ة الخ;;انجي، مص;;ر الق;;اهرة، 

 .127: م2006دار البيروتي، بيروت،  ، مكتبة3الهاشمي،ط

، وه;;و تعري;;ف ثعل;;ب أيض;;اً واب;;ن عب;;د رب;;ه  59: ؛ والق;;وافي للتن;;وخي 1/153: العم;;دة: ينظ;;ر) 7(
، لجن;ة 3أحمد أمين وآخرين،ط: العقد الفريد، ابن عبد ربه أحمد بن محمد، تحقيق: الأندلسي، ينظر

 .5/496: 1973التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .352: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: ينظر )8(

٦٨



 

وتعد القافية في الخطاب الشعري عنصراً بالغ الأهمية في تش;كيل إيق;اع ال;نص 
 ،سطر أو الأبيات م;ن القص;يدةعدة أصوات تتكرر في أواخر الأ"إذ تتشكل بنيتها من 

ويستمتع بمثل هذا الت;ردد ال;ذي  ،فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها
وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خ;اص  ،يطرق الآذان في فقرات زمنية منتظمة

أو م;ا يش;به الإع;ادة  ،وظيفته;ا الخاص;ة ف;ي التطري;ب كإع;ادة"فله;ا . )1("يسمى الوزن
بع;داً م;ن التناس;ق والتماث;ل يض;في علي;ه "التي تعطي للقصيدة إيقاع;اً و. )2("للأصوات

  .)3("الانتظام النفسي والموسيقي والزمني
فالقافية تحقق بذلك دوراً مهماً في أتساق النغم الذي يهيمن على فضاء القص;يدة  

اثها له;;ذه القيم;;ة لا تتق;;دم ف;;ي وه;;ي ف;;ي إح;;د ،وتجعل;;ه خاض;;عاً لق;;انون إيق;;اعي من;;تظم
القصيدة بوص;فها زين;ة مج;ردة ب;ل تت;داخل ف;ي ص;لب البني;ة الداخلي;ة للعم;ل الش;عري 

فهي المقطع الأخي;ر ولبن;ة . )4(لأنها عنصر أساسي من عناصر تحقيق اللغة الشعرية 
مما يجعلها أكثر المنازل حساسية وأصدقها تصويراً لتعامل الش;اعر م;ع اللغ;ة  ،الختام

وأكثر توقيعاً وتأثيراً حينما تكون متمكنة في مكانها غي;ر مغتص;بة ولا مس;تكرهة . )5(
أي أنه;ا ليس;ت مجلوب;ة م;ن أج;ل . )6(وعذبة سلسة المخرج وموسيقية مناس;بة للمعن;ى 

  . )7(تتمة نهاية بل تكون نهاية البيت هي التي تحددها ولا يمكن الاستغناء عنها فيه 
ب;ل ه;ي عام;ل مس;تقل وص;ورة  ،ابع;ة لش;يء آخ;رليست أداة أو وسيلة ت" فهي 

لا تظه;ر وظيفته;ا الحقيقي;ة إلاّ ف;ي علاقته;ا ب;المعنى  ،تضاف إلى غيره;ا م;ن الص;ور
")8(.  

ب;ل تظه;;ر مع;ه وب;ه وم;;ن  ،وب;ذلك فإنه;ا لا تحض;;ر إب;داعياً قب;ل حض;;ور ال;نص
 ،وتشكل على الصعيد الوزني بؤرة إيقاعي;ة يتمث;ل فيه;ا تركي;ز ال;وزن النه;ائي ،خلاله

                                                 

 .215: فن التقطيع الشعري والقافية: ؛ وينظر 273: موسيقى الشعر) 1(

محي;ي ال;دين ص;بحي، المجل;س الأعل;ى : نظرية الأدب، اوس;تن واري;ن،و ريني;ه ويلي;ك، ترجم;ة) 2(
 .208: 1972خالد الطرابيشي، دمشق، لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مطبعة 

 .13: 1985،دار الآداب،بيروت، 1الشعرية العربية، أدونيس، ط) 3(

 .88: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 4(

خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامع;ة التونس;ية، : ينظر) 5(
 .455: 1981التونسية، 

-345: 1960أسس النقد الأدبي عند العرب، أحم;د أحم;د ب;دوي، نهض;ة مص;ر، الق;اهرة، : ينظر) 6(
346. 

،مكتب;ة المن;ار، 1عب;د الفت;اح ص;الح ن;افع، ط. عض;وية الموس;يقى ف;ي ال;نص الش;عري، د: ينظ;ر) 7(
؛ والأوزان والق;;وافي ف;;ي ش;;عر اب;;ن   74: ؛ وبني;;ة اللغ;;ة الش;;عرية  78: 1985الأردن، -الزرق;;اء

ن الأنصاري، دراسة تطبيقية، خالد محمد الهزايمة، مؤت;ة للبح;وث والدراس;ات، جامع;ة مؤت;ة، عني
 .22: 1997، شباط، لسنة 2، ع12الأردن، مج 

 .74: بنية اللغة الشعرية) 8(

٦٩



 

ج;زء "فه;ي . )1(وتسهم في الوقت نفسه في تدعيم حركة الإيقاع الداخلي ف;ي القص;يدة 
إذ إنه;ا الض;ربة الأخي;رة  )2("إيقاعي متمم للوزن ومساهم ف;ي ض;بط نهاي;ات الأبي;ات 

التي تثبت عندها كل لحظ;ة موس;يقية ذات إث;ارة ف;ي ال;نفس والح;س مع;اً داخ;ل ال;نص 
  .)3(الشعري 

إح;دى "دلالياً مهم;اً إل;ى جان;ب دوره;ا الص;وتي الإيق;اعي فه;ي إنّ للقافية دوراً 
الركائز الأساسية التي تنهض على محاولة إيجاد رابط ص;ميمي ب;ين الإيق;اع والدلال;ة 

ذلك أنّ الصفة الافتتاحي;ة الت;ي تتمي;ز به;ا القافي;ة لا يمك;ن أن تكتف;ي ب;دور  ،في النص
د بذلك جزءاً مهماً م;ن حيويته;ا وق;وة الضابط الموسيقي المجرد  وإلاّ فإنّ القصيدة تفق

ش;;عوراً بوح;;دة الإيق;;اع "ل;;ذا فالقافي;;ة تش;;ترك ف;;ي التش;;كيل ال;;دلالي لتخل;;ق . )4("أدائه;;ا 
وب;ذلك تكتس;;ب ص;فة ال;تلاحم بج;وهر التجرب;ة والإس;;هام  ،)5("الموائم;ة لوح;دة المعن;ى

  .)6(الفاعل في الدلالة أكثر منه في التماثل والتناظر 
وب;;ذلك تحق;;ق وظيف;;ة ذات  ،م;;ع العلاق;;ة الإيقاعي;;ة المنج;;زة إذ تنس;;جم وتت;;داخل

وبالتحام هذين المس;تويين  ،المستوى الأول إيقاعي والمستوى الثاني دلالي: مستويين 
وه;ذا الالتح;ام يج;ب أن يك;ون  ،في مهمة مشتركة يتعزز دور القافية في بناء القصيدة
  .)7(تعلاً نابعاً من أصالة التجربة الشعرية ونضجها لا شكلاً مف

أي نظام ج;اهز يحكمه;ا أو س;لطة ت;تحكم فيه;ا وتوجهه;ا س;وى " إذ ليس للقافية 
أن تتوث;ق العلاق;ة " لذا فإنه م;ن الواج;ب . )8("سلطة الذات الشاعرة وحركة المشاعر 

ً  ،بين الفكرة والقافية أما إذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي فإنه  .وأن ترتبطا باطنيا
وإذا بحثن;;ا بعن;;اء ومش;;قة ع;;ن الق;;وافي م;;ن أج;;ل  ،ر أج;;وف ال;;رنينينش;;أ ع;;ن ذل;;ك ش;;ع

أم;ا إذا تتابع;ت  .الأفكار فإنه ينشأ عن ذلك شعر متكلف مغتص;ب لا تط;رب ل;ه الآذان
الأفكار في تسلس;ل طبيع;ي مسترس;ل عل;ى إيق;اع الكلم;ات وتن;اغم الق;وافي فإن;ه يك;ون 

ل الس;لامة التام;ة والت;وازن ومجيء القوافي بلا تكل;ف يكف; ،للغة الشعرية تأثير السحر

                                                 

؛ والقافي;;ة ت;;اج الإيق;;اع الش;;عري، أحم;;د كش;;ك، مكتب;;ة دار  89: القص;;يدة العربي;;ة الحديث;;ة: ينظ;;ر) 1(
 .22: 1983العلوم، القاهرة،

، دار الحص;;اد للنش;;ر والتوزي;;ع، دمش;;ق، 1الإيق;;اع ف;;ي الش;;عر العرب;;ي، عب;;د ال;;رحمن آل;;وجي،ط) 2(
1989 :71. 

 .74-68: عضوية الموسيقى في النص الشعري: ينظر) 3(

 .136: جماليات القصيدة العربية الحديثة ) 4(

 .220: فن التقطيع الشعري والقافية) 5(

) البيروتي;;;;ة(محمد ص;;;;ابر عبي;;;;د، مجل;;;;ة الآداب.د، الح;;;;ديث، مق;;;;الموس;;;;يقى الش;;;;عر : ينظ;;;;ر) 6(
 .69: 1990لسنة ، 38، السنة)6-4(بيروت،العدد

 .91: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 7(

 .1/141: السكون المتحرك) 8(
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وه;ذا م;ن ش;أنه أن يعط;ي القص;يدة ق;درة فائق;ة عل;ى الت;أثير ف;ي  ،الباطني في الأفك;ار
  .)1("الخيال 

  
" إنّ وظيفة القافية قد تنوعت في شعر التفعيلة ولم يل;غ دوره;ا إذ إن;ه لا يع;دها 

ف;;ي مج;رد كلم;;ات ع;;ابرة موح;;دة ال;;روي وإنم;;ا ه;ي حي;;اة كامل;;ة وإنه;;ا العص;;ب الح;;ي 
ولا يعتم;د الش;اعر  ،أفضل وأنسب كلمة تأتي في نهاي;ة الس;طر" بل هي     )2("الشعر

وربم;ا غ;دت النهاي;ة الوحي;دة . )3(" فيها على ثقافته اللغوية بل تبعاً لحاجته الفني;ة له;ا 
كلمة تتيح للقارئ " إيقاعياً ودلالياً إذ إنها  )4(التي ترتاح إليها النفس في ذلك الموضع 

ف;ي ح;ين كان;ت القافي;ة القديم;ة تل;زم ب;الوقوف  ،للقارئ الوقوف والحركة في آن واحد
إذ تؤك;;د ن;;ازك الملائك;;ة عل;;ى أهمي;;ة  )5("وتعُيِّن;;ه حت;;ى عن;;دما لا يق;;ف عن;;دها الق;;ارئ 

وإرسال الشعر فإنّ ومهما يكن من فكرة نبذ القافية : " القافية في شعر التفعيلة إذ تقول
الش;;عر الح;;ر بال;;ذات يحت;;اج إل;;ى القافي;;ة احتياج;;اً خاص;;اً وذل;;ك لأن;;ه ش;;عر يفق;;د بع;;ض 

وم;;ع ذل;;ك ف;;إن خلخل;;ة  .)6("المزاي;;ا الموس;;يقية المت;;وافرة ف;;ي ش;;عر الش;;طرين الش;;ائع
القصيدة العربية الحديثة لنظام التقفية لا يعني إهمال القافية على نح;و مطل;ق بق;در م;ا 

فالش;اعر المعاص;ر إنم;ا أهم;ل  ،بدائل جديدة تلائم طبيع;ة الرؤي;ة الش;عرية يعني إيجاد
هذا النظام الذي يخض;ع القافي;ة  ،النظام الرئيس في القصيدة العمودية وعمد إلى خرقهِ 

بخلاف شعر التفعيلة الذي استقلت القافية فيه من سيطرة الوزن إذ يجتم;ع ف;ي  ،للوزن
  . )7(ة القصيدة الواحدة أنواع ٌ من القافي

ولهذا الاجتم;اع دور ف;ي إقص;اء الرتاب;ة المتول;دة م;ن النزع;ة الغنائي;ة وتقري;ب 
قص;;يدة التفعيل;;ة م;;ن النزع;;ة الدرامي;;ة، تل;;ك النزع;;ة الت;;ي أس;;همت ف;;ي زي;;ادة انتع;;اش 
القصيدة المعاصرة وطبعها بلون من ألوان الحرية، بعدما كانت تعانيه من الوزن م;ن 

فشعراء التفعيلة يولون اهتماماً لتنوع القوافي . )8(جهة وحرف الروي من جهة أخرى 
الق;;وافي ف;;ي ح;;ين ي;;تقلص الح;;رص ل;;ديهم عل;;ى إب;;راز القافي;;ة الموح;;دة أو اتخ;;اذ ه;;ذا 

                                                 

: 1965عبد الرحمن بدوي، مكتبة الانجلو المص;رية، الق;اهرة، . في الشعر الأوربي المعاصر، د) 1(
138. 

 .74: بنية اللغة الشعرية) 2(

 .242: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة) 3(

  .1981،بيروت، ، دار العودة 4عز الدين إسماعيل ، ط.التفسير النفسي للأدب، د: ينظر) 4(

 .114: الشعر العربي المعاصر) 5(

 .190: قضايا الشعر المعاصر ) 6(

ألق النص، دراسة للبنى الفني;ة والموض;وعية ف;ي ش;عر الموص;ل المعاص;ر، عب;د الغف;ار : ينظر) 7(
 .131: 2009عبد الجبار عمر، دار ابن الأثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل، 

، وزارة الثقاف;ة والإع;لام، دار 1البنية الإيقاعية في ش;عر حمي;د س;عيد، حس;ن الغرف;ي، ط: ينظر) 8(
 .57-56: 1989افية العامة، بغداد، الشؤون الثق
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 ً وهذا يعني أنّ الش;عراء يتف;اوتون ف;ي م;دى الالت;زام ب;القوافي أو  ،التوحيد منهجاً دائما
ة أدق يمك;ن أن نق;ول وبكلم. )1(التنويع في تشكيلاتها تبعاً لأمزجتهم ورؤيتهم الشعرية

إنه إذا كانت القافية في القصيدة التقليدية نمطاً واح;داً فإنه;ا ف;ي الش;عر الجدي;د غ;دت " 
. )3(وأنواعاً هي في الحقيقة أكثر إشكالاً وأصعب مراساً من القافية القديمة  )2("أنماطاً 

لأنّ مخيل;;ة الش;;اعر ه;;ي الت;;ي تق;;وم بتحدي;;د نم;;ط القافي;;ة وحساس;;يتها عل;;ى وف;;ق . )3(
وإنّ هذه المخيلة تتولىّ إح;داث مواءم;ة وموازن;ة  ،خصوصية القصيدة وطبيعة ثرائها

وهن;;ا تكم;;ن خط;;ورة وص;;عوبة . ب;;ين إف;;رازات موس;;يقى ال;;نص ودلال;;ة إيق;;اع القافي;;ة
استخدامها بشكل حديث يتناس;ب م;ع حداث;ة القص;يدة الجدي;دة وإلا ف;إنّ القافي;ة ستس;قط 

  .)4(محاكاة ومن بعدها القصيدة في شرك التقليد وال
لا تخرج أنواع القوافي في شعر محمد صابر عبيد عن كونها إما مقيدة أو مطلقة  

ومع ذل;ك ف;إن الش;اعر ل;يس حفي;اً . أو تجمع بين الإطلاق والتقييد في القصيدة الواحدة
ولعل ذلك يعود إلى حساس;ية ش;عره الت;ي . بالقافية فتغيب  في أكثر من نصف قصائده

فهو يؤمن بأنّ القافية لم تعد كما كان;ت  ،الشعرية وعمقها الرؤيويتهتم بثراء التجربة 
فق;د لا ي;نجح نم;ط مع;ين م;ن القص;ائد إلاّ  ،عنصر حسم رئيسياً في موسيقى القص;يدة"

وذل;ك كل;ه يخض;ع ل;ـ  )5("وقد لا ينجح نمط آخ;ر إلاّ بع;دم اس;تخدامها ،باستخدام القافية
  .)6("وأدوات الشاعر وقدراته الإبداعية من جهة أخرى ،طبيعة التجربة من جهة"

ومن الجدير بالذكر أنّ الشاعر يعتمد على الجملة الش;عرية ف;ي تقفي;ة نصوص;ه 
وأحيان;اً يجم;ع ب;ين النمط;ين  ،أكثر من السطر الشعري لتكون بذلك بعيدة ع;ن الرتاب;ة

لجدول يب;ين نس;ب وهذا ا. فضلاً عن استخدام أنماط التقفية الأخرى ،في النص الواحد
القوافي المقيدة والقوافي المطلقة والقوافي المشتركة مع غي;اب القافي;ة وإرس;الها عل;ى 

  :وفق الآتي
القافي''''''''''''''''''ة  المجموعة الشعرية

 المقيدة

القافي''''''''''''''''''''''''ة  القافية المطلقة
 المشتركة

القافي'''''''''''''''''''''''ة 
 المرسلة

 المجموع

أناش'يد "أناشيد التفاحة البنفسجية 
 "أناشيد الحرب" "الحب

13 13 14 31 71 

الص''ياغة "ص''ياغات خاطئ''ة للحل''م 
 "الأولى

39 6 3 69 117 

عش'''''ب أرج'''''واني يص'''''طلي ف'''''ي 
 أحشاء الريح

   1 1 
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ً وهي التي يكون فيها الروي  وه;ذا  ،وهو اقل النوعين في الش;عر العرب;ي،ساكنا
وعلى ما فيه من حرية للشاعر قليل لا يكاد يتجاوز م;ا _ أحيانا_النوع  على حلاوته 

لأنّ  ،ف;;ي الأدب العرب;;ي ولع;;ل العص;;ر العباس;;ي أكث;;ر العص;;ور ش;;يوعاً له;;ذه الق;;وافي
ين م;;ن القافي;;ة الغن;;اء ق;;د الت;;أم م;;ع ه;;ذا الن;;وع وانس;;جم لأنه;;ا أيس;;ر وأط;;وع ف;;ي التلح;;

المطلقة،ونجد هذه القافية في الرمل الذي ي;ؤثره المغن;ون والملحن;ون  أكث;ر م;ن س;واه 
وب;;الرغم م;;ن أنّ الق;;وافي المقي;;دة تح;;رر الش;;اعر م;;ن حرك;;ات . )1(م;;ن بحورالش;;عر 

إلاّ أنه أثرّ في موسيقى القص;يدة الجدي;دة فأفق;دها التنوي;ع . )2(الإعراب في آخر القافية 
وجعل القافية نهاي;ة الش;طر  ،وميزها بنوع من الوقف الحاد ،صيدة رتابةوجعل في الق

ولل;;تخلص م;;ن ه;;ذه الرتاب;;ة ل;;ون الش;;عراء ق;;وافيهم بالحرك;;ة والس;;كون ف;;ي  ،الش;;عري
  .)3(القصيدة الواحدة 

ولكن  ،وهذا ما فعله الشاعر محمد صابر عبيد في قصائده ذات القوافي المشتركة
لى من نس;ب الق;وافي المطلق;ة والمش;تركة إذ بلغ;ت نس;بة بقيت نسبة القوافي المقيدة أع

ص;ياغات (وكان;ت أكث;ر مجيئ;اً ف;ي مجموع;ة  ،من مجموع قوافي ش;عره%) 27.51(
  ).الصياغة الأولى/ خاطئة للحلم 

ولعل ذلك يع;ود إل;ى أنه;ا نص;وص قص;يرة مرك;زة وس;ريعة كالومض;ة تحت;اج 
ومن النماذج الشعرية التي . ريلهذه القوافي ذات الوقوف الحاد في نهاية السطر الشع

  :يقول فيه )4()زيارة(جاءت على وفق هذا النوع نص 
  

  ضُبطتْ في عمق أهدابي تباشير رياحْ 
  ...وعلى الحدّ الذي يفصلني نصفينِ 

  ولاحْ . .نورٌ فجّرَ الحائط من خلفي

                                                 

 .217: وفن التقطيع الشعري والقافية ؛ 289-288: موسيقى الشعر: ينظر) 1(

 .217: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر) 2(

يوس;;ف الص;;ائغ،  -دراس;;ة نقدي;;ة– 1958الش;;عر الح;;ر ف;;ي الع;;راق من;;ذ نش;;أته حت;;ى ع;;ام : ينظ;;ر) 3(
 .148: 1975مطبعة الأديب، بغداد، 

، مس;;;افة 9:الخل;;;ودص;;;مت (النص;;;وص:وينظ;;;ر.32: أناش;;;يد التفاح;;;ة البنفس;;;جية وأناش;;;يد الح;;;ب) 4(
 ).55:،انشغال 12:
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  استوى في مجلسٍ قاصٍ وشقَّقت عيوني كي أراهْ 
  بان عطرٌ مستكين ثم فاحْ  ،بان وجهٌ  ،بان صوتٌ 
  ...لو اني استطيعُ . .آه يا ذاتي

  مرّني طيفٌ كمثلِ البرقِ 
  وراحْ .. .ناداني

  عاف في الغرفة ضوءاً ليلكياً 
  وعلى القلب تقاسيم جراحْ 

   
المس;بوق ) الح;اء(القافية في هذا النص مؤلفة من حرف الروي المقيد الصامت 

إذ إنّ  ،)ج;;راحْ  ،راحْ  ،ف;;احْ  ،لاحْ  ،ري;;احْ ( )*1(وه;;و ح;;رف ال;;ردف  ،ب;;الألف المم;;دودة
وإنّ . )21111(لأصوات المد واللين قيمة موس;يقية ولحني;ة تلاح;ظ ف;ي تعاقبه;ا أو تكراره;ا 

فهو حرف مهموس ) الحاء(صوت الألف الذي امتاز بامتداده تلاءم مع حرف الروي 
ودلال;ة إيقاعي;ة إذ ولّ;دت الق;وافي ت;أثيراً . )32222(يسمع له نوع من الحفيف عند النطق به 

بن;ا ب;ين الص;وتين  ،أعانت الشاعر كثيراً على تفري;غ ه;ذه الش;حنة م;ن الحس;رة وإذا قرَّ
كلاهم;;ا يخرج;;ان م;;ن الحل;;ق فيتناس;;بان م;;ع زف;;رة الأل;;م ) الح;;اء واله;;اء(المهموس;;ين 

ف;;ي نهاي;;ة ك;;ل قافي;;ة وه;;ذه تتناس;;ب م;;ع ح;;زن الش;;اعر  )43333()آه(والحس;;رة أص;;بح ل;;دينا 
  :تحضر الآه فعلاً في السطر السادس مؤكدة ذلكوشوقه للقاء من يحب ل

  
  ...لو اني استطيعُ .. آه يا ذاتي

  مرّني طيف كمثل البرق 
  وراحْ .. .ناداني

  
الذي لاح للشاعر ثم مرّ سريعاً كالبرق ت;رك أث;راً ) الحبيبة(إنّ لقاء هذا الطيف 

عاطفياً قوياً لدى الشاعر وهيّج جراح الحب في قلبه، وهذه الزي;ارة الس;ريعة تلاءم;ت 
                                                 

والم;د إم;ا أن ) أي م;ن غي;ر فاص;ل(حرف مد أو حرف لين ساكن قب;ل ال;روي مباش;رة : الردف) *(
 .174: موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه: ، ينظر)ألفاً أو واواً أو ياءً (يكون 

: 1996، لس;نة 13ت;راث، ع الانزياح الصوتي الشعري، ثامر سلوم، مجلة آفاق الثقاف;ة وال: ينظر) 1(
48. 

؛ واس;تخدامات  86: 2007إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المص;رية، . الأصوات اللغوية، د: ينظر) 2(
الحروف العربية معجمياً وصوتياً وحرفياً ونحوياً وكتابياً، س;ليمان في;اض، دار الم;ريخ، المملك;ة 

  .46: م1998/هـ1418العربية السعودية، الرياض، 

، دار الح;;وار للنش;;ر والتوزي;;ع، 1ص;;الح محمد حس;;ن اردين;;ي،ط. ثنائي;;ة الس;;رد والإيق;;اع، د: نظ;;ري) 3(
 .218: 2011سوريا، اللاذقية، 
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فالعنوان يلخ;ص ويكث;ف تجرب;ة الش;اعر فه;و بمثاب;ة الثري;ا ) زيارة(مع عنوان النص 
  .)1(للنص يضيء فضاءاته 

م م;;ن التقفي;;ة الموح;;دة إلاّ أنّ ال;;نص ابتع;;دت ع;;ن الرتاب;;ة بس;;بب مج;;يء وب;;الرغ
أق;ل عرض;ة للوق;وع ف;ي المل;ل عن;د "ثلاثٍ م;ن قوافي;ه ف;ي جمل;ة ش;عرية مم;ا يجعله;ا 

فض;;لاً ع;;ن تن;;وع الق;;وافي ف;;ي ص;;يغتها  ،)2("المتلق;;ي بفع;;ل س;;يولة التقفي;;ة وانس;;يابيتها
الت;ي ت;;دل عل;ى الحرك;;ة والتغي;;ر  )راح ،ف;;اح ،لاح(اللغوي;ة ب;;ين الأفع;ال الماض;;ية ف;ي 

فه;;ي عل;;ى ال;;رغم م;;ن اس;;ميتها الثابت;;ة مفعم;;ة أيض;;اً  ،)ج;;راح ،ري;;اح(وب;;ين الأس;;ماء 
 ً إذ تتناسب هذه القوافي مع المضمون فهي قوافٍ دلالية ت;دخل  ،بالحركة والتغير دلاليا

فض;;لاً ع;;ن أنه;;ا عنص;;رٌ مه;;مٌ ف;;ي تش;;كيل دلالته;;ا  ،ض;;من النس;;يج ال;;داخلي للقص;;يدة
  .اعيةالإيق
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وهي القافية التي يكون فيها حرف ال;روي محرك;اً بالفتح;ة أو الض;مة أو الكس;رة، وه;ذا 

لك;ل حرك;ة م;ن ه;ذه الحرك;ات ال;ثلاث " إذ إنّ . )3(النوع هو الشائع ف;ي الش;عر العرب;ي الق;ديم 
وتش;بع  ،)4("نغمتها الخاصة التي تقوم بدور بارز في تحديد جرس اللفظ وت;أثيره عل;ى الس;مع 

وه;;;و م;;;ا أس;;;ماه  ،)الي;;;اء ،ال;;;واو ،الأل;;;ف(ه;;;ذه الحرك;;;ات إل;;;ى ح;;;روف الم;;;د وه;;;ي 
ومم;;ا لاش;;ك في;;ه أن القافي;;ة المطلق;;ة تك;;ون أص;;عب عل;;ى  .)*5(العروض;;يون بالوص;;ل

الشاعر من القافية المقي;دة  إذ يلت;زم فيه;ا الش;اعر بحرك;ات الإع;راب ف;ي آخ;ر القافي;ة 
لعل شيوع هذه القافية يأتي بسبب ارتفاع نبرتها الإيقاعي;ة الت;ي تناس;ب رغب;ة "و. )63333(

، وبالرغم من هذا جاءت القافية المطلقة لوح;دها ف;ي )74444(" البوح والتصريح بالمشاعر
م;ن مجم;وع %) 10.52(شعر محمد صابر عبيد أقل من القافية المقيدة إذ بلغت نس;بتها 

  .قوافي شعره

                                                 

محمود عب;د الوه;اب، سلس;لة الموس;وعة ): مدخل لدراسة العنوان القصصي(ثريا النص : ينظر) 1(
 .17: 1995، دار الشؤون الثقافية، بغداد، )396(الصغيرة 

 .117: القصيدة العربية الحديثة) 2(

 .117: ؛ وفن التقطيع الشعري والقافية 289-288: موسيقى الشعر: ينظر) 3(

 .229: ثنائية السرد والإيقاع) 4(

ناشئ عن إشباع حركة الروي في القوافي المطلق;ة ) الألف، الواو، الياء(هو حرف مد : الوصل) *(
، )ه;ـ392ت (مختص;ر الق;وافي، أب;و الف;تح عثم;ان ب;ن جن;ي : أو هاء تلي الروي المتحرك، ينظر

وعل;;م القافي;;ة عن;;د ،  .22: 1957، مطبع;;ة الحض;;ارة، مص;;ر، 1حس;;ن ش;;اذلي فره;;ود،ط: تحقي;;ق
، مؤسس;ة المخت;ار 1حسن عبد الجليل يوسف،ط. ، د)دراسة نظرية وتطبيقية(ثين القدماء والمحد

 .19: م2005/هـ1425للنشر والتوزيع، القاهرة، مزيدة ومنقحة، 

 .217: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر) 3(

 .229: ثنائية السرد والإيقاع) 4(
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  :إذ يقول فيه ،)15555()مصافحة(النوع من القافية نأخذ نص وكأنموذج لهذا 

  ...فجأةً  
  حدّقتُ هذا اليوم في لون عيوني

  فرأيتُ الحبّ في غيمي نهارا
  وعصافيراً تغني في دموعي تنتقي منها المحارا

  وقطاراً يقتفي إثرَ قطارِ 
 ً   ثم حدّقتُ مليا

  جدارِ فرأيتُ الفجر والأقمارَ ترسو في سما عينيّ من خلفِ 
  ورأيتُ الشمس يهفو في يديها

  وجهَكِ البريَّ يا قديستي كنزاً من الدّراقِ◌ِ 
ً .. .ينمو في ذرى عينيّ    نبعا
  عناقيداً من الأحلامِ 

  سفراً ملحمياً لشموس الانتظارِ 
القافية هنا مؤلفة من ثلاثة أصوات إذ إنّ الصوت الأول والثاني فيها متشابهان  
فه;و ص;وت مجه;ور متوس;ط  ،ل;ذي يمث;ل ص;وت ال;رويا) ألف الردف وال;راء(وهما 

أم;ا الص;وت الثال;ث فه;و . )2(وهذا منحه نوعاً من الوضوح الس;معي  ،الشدة والرخاوة
في القافية الأولى والثانية ) ألف الإطلاق(مختلف ويأتي على شكلين الأول هو صوت 

  ). المحارا ،نهارا(
باع حرك;ة الكس;رة الت;;ي أمّ;ا الش;كل الث;اني فه;;و ص;وت الي;اء ال;;ذي ن;تج ع;ن إش;;

وه;;ذا الاخ;;تلاف  ،)الانتظ;;ار ،ج;;دارِ  ،قط;;ارِ (لحق;;ت الأس;;ماء نتيج;;ة الج;;ر بالإض;;افة 
الحاص;;ل ف;;ي الش;;كلين خل;;ق تنوع;;اً ص;;وتياً وإيقاعي;;اً أس;;هم ف;;ي تش;;كيل دلال;;ة إيقاعي;;ة 

 ً المس;بوق ب;الألف والمنته;ي به;ا ) ال;راء(إذ إنّ صوت الروي المجه;ور  ،متنوعة أيضا
بطّأ إيقاع الأسطر الش;عرية وس;بب امت;داداً زاد م;ن انفت;اح ) المحارا ،نهارا(أيضاً في 

واتساع القوافي لتتسع وتتناسب مع مشاعر هذا الحب المتغلغل والممتد امتداد النه;ار، 
  .بصفاء حبه وصدقه وكثرة هذه الدموع اللؤلؤية التي توحي

عل;;ى م;;ا فيه;;ا م;;ن امت;;داد خلق;;ه ص;;وت ) الانتظ;;ارِ  ،ج;;دارِ  ،قط;;ارِ (أمّ;;ا الق;;وافي 
ال;ذي م;نح  ،فهي أقل من الشكل الأول بسبب صوت الياء الناشئ عن الكس;رة ،الردف

 ً كم;ا ف;ي الس;طر  ،انسجم م;ع دلالته;ا ف;ي الس;طر الش;عري ،هذه القوافي إيقاعاً متلاحقا

                                                 

، هك;;ذا 17: احتفالي;ة الن;دى( النص;;وص: وينظ;ر. 29" : أناش;;يد الح;ب"أناش;يد التفاح;ة البنفس;جية ) 1(
 ) 191:، ملاحقة 28: وشوشتني العصافير

؛ وخص;;;ائص الح;;;روف العربي;;;ة ومعانيه;;;ا، حس;;;ن عب;;;اس ،  66: الأص;;;وات اللغوي;;;ة: ينظ;;;ر) 2(
 .86: 1998منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
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فدلالة التلاح;ق والتت;ابع واض;حة في;ه وه;ذا ينطب;ق ) في إثر قطارِ وقطاراً يقت(الخامس 
  .على القوافي الأخرى

 ،وإنّ تنويع القافية الموحدة بين ألف الإطلاق والياء المشبعة أبعدها عن الرتابة
فضلاً عن استخدام تقفية الجملة الشعرية في ثلاث قوافٍ م;ن مجم;وع خم;س وطوله;ا 

قل;;ل م;;ن المل;;ل ال;;ذي يمك;;ن أن يحدث;;ه الض;;غط "ي;;رة ف;;ي تقفي;;ة الجمل;;ة الش;;عرية الأخ
وأعطاها فرصة أكبر في  ،المتواصل على قافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها

  .)1("توظيف إمكاناتها خارج الوظيفة الإيقاعية المجردة

1- �CDא�����  :א�	�3

ه;ي و ،وهي عبارة عن اجتماع القافية المطلقة والقافية المقيدة في ن;ص واح;د  
سمة من سمات شعر التفعيلة لوّن الشعراء بها نصوصهم لتخلص;هم م;ن قي;ود ورتاب;ة 

  .القافية ذات الشكل الواحد
وإنّ هذا الجمع بين الإطلاق والتقييد في النص الواحد منح;ه مس;تويات إيقاعي;ة 

معنى القصيدة إنما يثيره بن;اء الكلم;ات "لذا فإنّ  ،متنوعة تنسجم مع مستوياتها الدلالية
وذل;ك التكثي;ف للمعن;ى ال;ذي نش;عر ب;ه  ،كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعانٍ 

ل;;ذا ك;;ان تنوي;;ع ح;;رف  )2("إنم;;ا ه;;و حص;;يلة لبن;;اء الأص;;وات ،ف;;ي أي قص;;يدة أص;;يلة
الروي وحركته في النص الواحد نابعاً من الحاج;ة الدلالي;ة والإيقاعي;ة فه;ي م;ن أكث;ر 

 ً   .)3(الوسائل وضوحاً للتأكيد على نبض الشعور والمعنى أيضا
ولما كان الوزن ذا صلة عضوية بالنص الش;عري بم;ا يبعث;ه م;ن موس;يقى ذات 

 ً ى تعظ;م وتتن;امى وت;ؤثر إذا ج;اءت القافي;ة ف;إنّ الموس;يق ،إثارة في النفس والحس مع;ا
وحركة رويه;ا عل;ى ه;ذا الن;وع م;ن التح;رر م;ن قي;د الإع;ادة والتك;رار ف;ي نهاي;ة ك;ل 

  .)4(سطر شعري 
ولم يأت المزج بين الإطلاق والتقييد في القافية عبث;اً وإنم;ا ه;و تن;اغم موس;يقي 

موح;;دة ال;;روي موح;;دة  لاءم عواط;;ف الش;;اعر وأفك;;اره، إذ إنّ الإلح;;اح عل;;ى قافي;;ةإيق;;اعي 
يفقد الشاعر ربط المعاني بعضها ببعض ربطاً منطقياً ومعنى "الحركة في كثير من الأحيان 

، لأنّ القافية وليدة الأفكار التي يثيره;ا موض;وع أو فك;رة معين;ة )5("هذا أنه يفقد عادة التفكير

                                                 

 .114-111: القصيدة العربية الحديثة) 1(

س;لمى الخض;;راء الجيوس;ي، دار اليقظ;ة العربي;;ة، : أرش;يبالد ملك;;يش، ترجم;ة الش;عر والتجرب;ة،) 2(
 .23: 1963بيروت، 

دراسة في جماليات الهايكو اليابانية، كينيث ياس;ودا،  -واحدة أخرى تتفتح أزهار البرقوق: ينظر) 3(
 .159: 1999ترجمة محمد الأسعد، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 

 .74: سيقى في النص الشعريعضوية المو: ينظر) 4(

، دار اليقظ;;ة 2س;;امي ال;;دروبي،ط: مس;;ائل فلس;;فة الف;;ن المعاص;;ر، ج;;ان م;;اري جوي;;و، ترجم;;ة) 5(
 .205: 1965العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، 
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ف;ي المرتب;ة الثالث;ة ويأتي هذا النوع من القافية ،فيأتي المزج مناسباً لتجربة الشاعر.)1(
وم;;ن %) 8.99(إذ ش;;كلت نس;;بتها م;;ن مجم;;وع ق;;وافي ش;;عره . بع;;د المقي;;دة والمطلق;;ة

  :)2()ابتهال على الطريقة العراقية(النماذج لهذا النوع من القوافي المشتركة نص 
  

  يا سيدي
  تبارك اللهُ الذي من سحره قد وهبكْ 

  ومن جلال قدرهِ قد أكرمكْ 
  فالروح لكْ 

  والبنون لكْ والمال 
  الأحلامُ  ،الهواجسُ  ،البنادقُ  ،وكل ما تخطه الأصابعُ 

  لكْ ........... 
  يا من طرقتَ البابَ في الفجر علينا

  فالتقينا موكب الأمسِ 
  ...إلى الشمسِ . .إلى زاخو. .من الفاو

  وغنينا نشيداً وطنياً زاهي الألحان والألوان والجرسِ 
  ثم اعتلينا صهوةَ البراقْ 

  عراقْ .. .يا.. .عراق
  اسلم لنا يا سيدَّ الشطينِ 

  معبودنا.. .يا
  اسلم لنا يا سيدي العراقْ 

  
 ،تنتقل قوافي القصيدة من التقييد إلى الإطلاق ثم الرجوع إلى التقييد مرة أخرى

لذا خلق هذا التنقل تناغماً موسيقياً بين القوافي وأن;تج دلالات إيقاعي;ة جدي;دة ومتغي;رة 
  .حرف الروي وحركتهمع كل انتقال وتغير في 

المقي;;د وه;;و م;;ن الح;;روف الص;;امتة ) الك;اف(تب;دأ قافي;;ة ال;;نص بص;;وت ال;;روي 
وتقييده منح القافية والأس;طر الش;عرية إيقاع;اً  ،)3(المرققة الحركات انفجاري مهموس 

يدل على الهدوء والاس;تقرار ال;ذي تناس;ب كثي;راً م;ع دلال;ة ابته;ال الش;اعر وتض;رعه 

                                                 

ه;لال محمد جه;اد، رس;;الة  -دراس;ة تحليلي;ة–الحرك;ة والس;كون ف;ي ش;عر م;ا قب;;ل الإس;لام : ينظ;ر) 1(
 .45: 1993عمر محمد الطالب، كلية الآداب، جامعة الموصل، . ماجستير، إشراف د

: ، خص;وبة الرغب;ة 30:ع;ذابات لحظ;ة ( النص;وص: وينظ;ر. 39: أناشيد التفاحة البنفسجية أناشيد الح;ب) 2(

 .) 70: حديث سري للغاية  ،56

 .100: ؛ و استخدامات الحروف العربية  .81: الأصوات اللغوية : ينظر) 3(
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ل;ذا ك;ان عن;وان ال;;نص  ،ودعائ;ه لوطن;ه الع;راق ال;;ذي وهب;ه الله جم;الاً وس;حراً وق;;دراً 
  .)1(يتولد منه دليلاً على موضوعها فعنوان النص ) ابتهال على الطريقة العراقية(

تنوعت قافية الكاف المقيدة في صيغتها اللغوية بين الفع;ل الماض;ي المس;ند إل;ى 
وحرف الجر اللام الذي اقترن بك;اف الخط;اب وال;ذي ) أكرمك ،وهبك(كاف الخطاب 

إذ يؤكد بذلك استحقاق وطنه أعز ما يملك ال;روح والم;ال والبن;ين  ،تكرر ثلاث مرات
  .والإبداع والأحلام

) الس;ين(تقل بعدها إلى القافية المطلق;ة الموص;ولة المتمثل;ة بح;رف ال;روي ثم ين
ال;ذي م;نح ) الج;رسِ  ،الش;مسِ  ،الأمسِ (مشبع بالكسر  ،)2(وهو صوت صفير مهموس 

 ،الأمسِ ( عززه التدوير الحاصل في قافية  ،القوافي ليناً وسهولة وإيقاعاً سلساً متصلاً 
لقة متصلة مثلت العراق واتصال أبنائه به من لذا شكلت أسطر هذه القافية ح) الشمسِ 

  :الجنوب إلى الشمال
  فالتقينا موكب الأمسِ 

  ...إلى الشمسِ . .إلى زاخو. .من الفاو
  وغنينا نشيداً وطنياً زاهي الألحان والألوان والجرسِ 

فحققت بذلك الوحدة والاجتماع والقوة التي تناسبت كثيراً مع هذا الانتقال إلى   
إذ إن;;ه ص;;وت مس;;تعلٍ  ،)الع;;راق ،ع;;راق ،ب;;راق(المقي;;د ف;;ي الق;;وافي ) الق;;اف(ح;;رف 

الممدود والذي استثمره الشاعر ليض;في ) الألف(مسبوق بحرف الردف  ،)3(انفجاري 
وجع;;ل الوظيف;;ة  ،عل;;ى ه;;ذه الق;;وافي طبيع;;ة لحني;;ة ونغمي;;ة عمق;;ت الوج;;دان الش;;عري

وهيأ مساحة مفتوحة لحرية الإيق;اع  ،الدلالية للإيقاع تمتد بمستوى حدة الدال الصوتي
التي تلاءمت مع مضمون أسطر هذه القوافي الدالة على المكانة العالية والمرتفعة  ،)4(

  :لوطنه
  ثم اعتلينا صهوةَ البراقْ 

  عراقْ .. .يا.. .عراق
قد منح الأسطر الشعرية ) عراق،البراق( فضلاً عن أنّ هذا التوازي في القوافي

  .ق ما فيها من محمول دلاليتوازناً إيقاعياً عمّ 
  

  

                                                 

 -م;;ن البنيوي;;ة إل;;ى التش;;ريحية ق;;راءة نقدي;;ة لنم;;وذج إنس;;اني معاص;;ر(الخطيئ;;ة والتكفي;;ر : ينظ;;ر) 1(
: 1985، الن;ادي الأدب;ي الثق;افي، الس;عودية، 1، عبد الله الغذامي،ط)مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية

261. 

 .74: الأصوات اللغوية: ينظر) 2(

 .96: استخدامات الحروف العربية: ينظر) 3(

 .222-221: 2000، لسنة 439خيرة حمرة العين، مجلة المعرفة، ع . ة الإيقاع، دشعري: ينظر) 4(
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بع;;د أن تن;;اول البح;;ث القافي;;ة م;;ن حي;;ث الإط;;لاق والتقيي;;د والجم;;ع بينهم;;ا ف;;ي  
إلاّ أنّ شعر التفعيلة لم يكتف به;ذا  ،وما يقدمه من تنوع وحرية للشاعر ،النص الواحد

إذ تع;;ددت أنم;;اط القافي;;ة ول;;م تلت;;زم بح;;رف  ،فحس;;ب بس;;بب طلاقت;;ه وتلقائيت;;ه المبدع;;ة
 ،ب;;ل يتغي;;ر تبع;;اً لم;;ا تقتض;;يه تجرب;;ة الش;;اعر وأفك;;اره ،روي واح;د عل;;ى ط;;ول ال;;نص

 ً . فغدت القافية الجدي;دة ه;ي أفض;ل كلم;ة يمك;ن أن تك;ون محقق;ة للإيق;اع والمعن;ى مع;ا
وهذه القافية التي أصبحت جزءاً من الإيقاع الكلي للنص، تقوم بوظيفة إيقاعية بالنسبة 

كما كان في  ،إلى النص ككل لا بالنسبة إلى البيت الواحد في علاقته بما قبله وما بعده
  .)1(القصيدة التقليدية 

أو ومع ذلك فإنها لم تعد تكتفي بهذه الوظيفة الجمالية وطابع التماثل الصوتي   
الوظيفة المبدعة : بل تجاوزت ذلك كثيراً لتشمل وظيفتين مهمتين هما ،الخطي فحسب

كة التي تدرس علاقة  ،التي تراعي علاقتها بالفكرة الشعرية والوظيفة الإيقاعية المحرِّ
  .)2(القافية بحركة النص وارتجاجه 

سمت في بتعدد أنماطها والتي ات"إذ إنّ تعدد وظائف القافية وخصائصها مرتبط 
وذل;ك بس;بب الحري;ة  ،معظم استخداماتها بغنى دلالي يقدم مس;تويات جدي;دة ف;ي الأداء

مما ينفي صفة الاضطرار ويقصر الاس;تخدام التقف;وي فيه;ا  ،في استخدامها أو تغييبها
وهذا ما يمنحها قيمة دلالية أكث;ر م;ن تقفوي;ة القص;ائد . )3("على الحاجة الفعلية فحسب

بل كانت ث;ورتهم ض;د  ،ورة الشعر الحديث لم تكن ضد القافية تحديداً إذ إنّ ث. التقليدية
  .)4(نمطية القافية ورتابتها فغدت القافية في الشعر أنماطا متعددة 

ومن خلال اس;تقراء ش;عر محمد ص;ابر عبي;د اس;تطاع البح;ث أن يس;جل اس;تخدام 
  :يمكن تقسيمها على النحو الآتي ،الشاعر لأنماط تقفوية مختلفة

  " :البسيطة"القافية الموحدة  نمط -1
وهو من أنم;اط القافي;ة الت;ي تع;د امت;داداً للنظ;ام التقف;وي ف;ي القص;يدة التقليدي;ة، 

وق;د تك;ون "والذي يق;وم عل;ى قافي;ة واح;دة عل;ى ط;ول القص;يدة م;ن أوله;ا إل;ى آخره;ا

                                                 

 .261: ؛ والحركة الشعرية في فلسطين المحتلة .118: موسيقى الشعر العربي: ينظر) 1(

 .84: اللغة الشعرية: ينظر) 2(

 .101: القصيدة العربية الحديثة) 3(

؛  و الإيق;;اع ف;;ي ش;;عر ش;;اذل طاق;;ة، ش;;روق خلي;;ل إس;;ماعيل، رس;;الة .331: دي;;ر الم;;لاك: ينظ;;ر) 4(
عب;;د الس;;تار عب;;د الله ص;;الح الب;;دراني، كلي;;ة التربي;;ة، جامع;;ة الموص;;ل، . د: ماجس;;تير، إش;;راف

2002 :64. 
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المرحل;;ة الأول;;ى الت;;ي ول;;دت فيه;;ا القص;;يدة الح;;رة م;;ن أكث;;ر المراح;;ل اس;;تئثاراً به;;ذا 
خدام، وذل;;;ك لأنّ ال;;;روح الفني;;;ة مازال;;;ت ه;;;ي المهيمن;;;ة،كما أنّ روح التم;;;رد الاس;;;ت

وتتسم هذه القافية ببس;اطتها لأنه;ا تق;وم . والانفلات من قيود الشكل مازالت في بدايتها
أي أنّ بناءها يرتكز على قاعدة بسيطة خالية من التركيب  ،على قافية واحدة لا تتغير

 بجمالياته;ا التقليدي;ة المعروف;ة الت;ي تس;تقل ف;ي ج;زء والتعقيد،وهي لذلك لا تح;تفظ إلاّ 
  .)1("كبير في وحدة الإيقاع والنغم

  :يمكننا أن نميز ثلاثة أنواع من هذه القافية وهي  
  :القافية السطرية المتراسلة: أولاً 

لقد غير شعر التفعيلة الشكل الشعري القائم على نظام البيت الش;عري المكـ;ـون 
 ،وإحلال السطـر الشعري بديلاً عنه ف;ي بني;ة القص;يدة الحديث;ة )الصدر و العجز(من 

ه;ذه البني;ة ...بني;ة موس;يقية تش;غل م;ن حي;ث الحي;ز س;طراً م;ن القص;يدة" ونعني به   
  .)2("مكتفية بذاتها وإن مثلت جزئية ترتبط موسيقياً بباقي الجزئيات وتتفاعل معها 

إذ إنه;ا تق;وم عل;ى تك;رار  ،قفي;ةفالقافية السطرية المتراسلة تمثل أبسط أن;واع الت
وق;د تنقط;ع ب;ين  ،ق;د تتعاق;ب تعاقب;اً لا انقط;اع في;ه. قافية موحدة في كل سطر ش;عري

  .)3(الحين والآخر لكنها في كل الأحوال تعتمد السطر الشعري أساساً لها 
وكأنموذج على هذا النوع م;ن القافي;ة الس;طرية المتراس;لة نأخ;ذ المقط;ع الراب;ع 

  :يقول فيه ،)4()الوعدويصدق (من نص 
  جلستَ في عُرفِ الردى تلفكَّ الأشياءْ 

  تلفكَّ الشوارعُ الناهضةُ العمياءْ 
  يلفكَّ الرجالُ والنساءْ 

  يلفكَّ النداءْ 
  وترتقي سلمَّ ليلِ العالمِ المرئيِّ 

  وعطاءْ . .أخذاً 
  من دون هوسٍ أو رجاءْ 

  يرتقي في صدرك العالي هواءْ 
  ويخنق الوباءْ ليدخل المعقلَ من أسفله 

  وينشر الأضواءْ 
  وتصعد الروحُ إلى الذرى

                                                 

 .101: القصيدة العربية الحديثة) 1(

 .108: الشعر العربي المعاصر) 2(

 .102: القصيدة العربية الحديثة:ينظر) 3(

، 18: ، نظري;;ة183:وداع( النص;;وص: وينظ;;ر. 96": أناش;;يد الح;;رب"أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية ) 4(
 ).193:لوعة
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  ويصعد المسكُ إلى السماءْ 
  

تأتي القوافي هنا متلاحقة متسارعة على مستوى التتابع الس;طري لترس;م نمط;اً 
من الإيقاع المتكرر الذي ولَّدَ إيقاعاً نغمي;اً عب;ر الأس;طر الش;عرية اض;طلع ب;دوره ف;ي 

الألف (ة مؤلفة من تمثل صوتين ساكنين على التوالي هما فالقافي .إثراء الموسيقى فيها
 ،ه;واء ،رج;اء ،عط;اء ،النداء ،النساء ،العمياء ،الأشياء( ،)والهمزة الساكنة ،الممدودة

إذ إنّ الهمزة صوت انفجاري ش;ديد لا ه;و ب;المهموس ولا  ،)السماء ،الأضواء ،الوباء
القوافي يدل على آهةٍ وزف;رةٍ ف;ي  وإنّ امتداد الصوت وانفجاره في هذه. )1(بالمجهور 

/ روح الش;;اعر أراد له;;ا أن تخ;;رج وه;;و يص;;ور الش;;هيد ال;;ذي س;;قط ف;;ي أرض ال;;ردى
وصعود روحه إلى الذرى إلى السماء في مش;هد جن;ائزي لتن;تج ب;ذلك دلال;ة  ،المعركة

إذ حقق;ت الق;وافي تلاؤم;اً م;ع  ،إيقاعية تلاءمت كثيراً مع حالة الشاعر النفسية الحزينة
  .ع النفس الدلاليواق

 ً   :تقفية الجملة الشعرية: ثانيا
 ،تع;;د الجمل;;ة الش;;عرية ص;;ورة م;;ن ص;;ور التش;;كيل الموس;;يقي لش;;عر التفعيل;;ة   

فهي بني;ة موس;يقية أكب;ر من;ه وإن  ،وهي صورة متطورة عن صورة السطر الشعري
فالجمل;ة تش;غل لأكث;ر م;ن س;طر وق;د تمت;د أحيان;اً إل;ى  ،ظلت محتفظة بكل خصائص;ه

واس;;تقلاليتها ليس;;ت . ")2(س;;طر وأكث;;ر، وف;;ي أبني;;ة موس;;يقية مكتفي;;ة ب;;ذاتها خمس;;ة أ
إذ إنه;;ا تعتم;;د عل;;ى الدفق;;ة الش;;عورية الت;;ي  ،اس;;تقلالية دلالي;;ة ب;;ل اس;;تقلالية موس;;يقية

تتناسب في طول موجتها من الموقف النفسي والعاطفي والفكري للتجربة الشعرية من 
  .)3("أخرىومع طول النفس عند الشاعر من جهة  ،جهة

فغالباً ما تنتهي  ،وتلعب القافية دوراً مهماً في تحديد الجملة وتشكيل موسيقاها  
لإحداث ركي;زة نغمي;ة تتك;رر  ،الجمل الشعرية بقافية وروي يتكرران في جمل أخرى

من وقت لآخر لكي تمنح النص الشعري توازناً موسيقياً في عموم القص;يدة مم;ا يقل;ل 
  .)4(تجة عن تتابع التقفيةمن الملل والرتابة النا

  :يقول فيه )5()أبي(وكأنموذج على هذا النوع من التقفية نأخذ نص    
  جبل من الصمت المحمّلِ بالنخيل وبالصحارى

  تشرأبُ الخيل في عينيهِ 
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  تطوي البيدَ 
  عباءاتِ الرياحْ _ خلف سرعتها_ تلوي 

  كي ترى الآه وقد صارت حجارا
تتألف الأولى من سطر شعري واحد ينته;ي يتكون النص من جملتين شعريتين 

وإنّ ". الحج;ارا"وتت;ألف الثاني;ة م;ن أربع;ة أس;طر ش;عرية تنته;ي ب;ـ  ،"الص;حارى"بـ 
مفردتي القافية ينتهي;ان بح;رف روي  موح;د ه;و ال;راء المطلق;ة المس;بوقة بح;رف م;د 

ة مع مجيئهما على صيغة الجمع ليدل ب;ذلك عل;ى الامت;داد والاتس;اع ف;ي القافي; ،الألف
 ،لذا حققا توازن;اً إيقاعي;اً ودلالي;اً ف;ي عم;وم القص;يدة .الأولى والكثرة في القافية الثانية

الذي امتد إلى المتن كل;ه ليك;وّن ال;نص الفعل;ي ف;إذا ) أبي(بدأ هذا التوازن من العنوان 
وم;ن . )1(كان النص هو المولود فإن العنوان هو المولدّ الفعل;ي لمعظ;م دلالات ال;نص 

لتقفية دلالة ارتبطت ارتباطاً واضحاً بالعنوان والمضمون معاً فهي تدل على هنا كان ل
كم;;ا ارت;;بط به;ا وال;;د الش;;اعر م;;ن خ;لال عمل;;ه ف;;ي فلاح;;ة الأرض   ،الأرض والطبيع;ة

غي;ر أنّ . والانتقال والعمل منقباً عن النفط ف;ي ع;ين زال;ة بع;د أن هج;ر س;كة الفلاح;ة
  .)2(خلال فلاحة الأرض إلى التنقيب فيها المعنى ظل مرتبطاً بالأرض والطبيعة من 

  
إذ إنّ الشاعر يرى في والدهِ أنموذجاَ وجبلاً محملاً ب;الخير والعط;اء والص;بر   

وبما أنّ نظام الجملة الشعرية صورة بنائي;ة أعق;د م;ن نظ;ام الس;طر الش;عري . "والقوة
 ً حاول إضفاء فإنّ نمط التقفية فيه لا يخضع لهدف إيقاعي محض إنما ي ،وأكثر تماسكا

  .كما هو الحال في النموذج آنف الذكر )3("بعد دلالي على وظيفته
 ً   :التقفية المختلطة: ثالثا

وه;;و الن;;وع الثال;;ث م;;ن أن;;واع القافي;;ة الموح;;دة ال;;ذي لا يعتم;;د عل;;ى النظ;;ام   
 ً ب;;ل يم;;زج ب;;ين  ،الس;;طري المس;;تقل ولا عل;;ى نظ;;ام الجمل;;ة الش;;عرية المس;;تقلة أيض;;ا

وفي هذه الحالة يبتعد الش;اعر ع;ن الوق;وع ف;ي الرتاب;ة  ،الواحدةالنظامين في القصيدة 
متت;ابع ف;ي نهاي;ة أس;طر ) ح;رف روي(والإملال الن;اتجين م;ن اس;تخدام ج;رسٍ واح;دٍ 

  .)4(القصيدة 
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هك;;;;ذا وشوش;;;;تني (وك;;;;أنموذج عل;;;;ى ه;;;;ذا الن;;;;وع م;;;;ن التقفي;;;;ة نأخ;;;;ذ ن;;;;ص   
  :)1()العصافير

  سيدتي.. .قدََرٌ أن نلتقي
  تيجاناً وأشجاناً ووردابين السطور الخضر 

  قدرٌ أن تقرأي فنجانيَ المشحونَ ودّا
  قدرٌ أن تصبح الكلمات في عينيكِ 

  هذا الصبح ريحاناً وشهدا
  قدرٌ أن نلتقي في الشمس يا سيدتي

  فأنا النور الذي يزرع في خدّيك للأشواقِ وعدا
  وأنا العطرُ الذي يبعث في فستانك المزهو إشراقاً وسعدا

  سرّا وأنا الراعش بردافأنا المملوء 
  فامنحيني دفء عينيكِ 

  لكي ينبت في عينيّ نيراناً ووجدا
  أنا من أسراركَ الحلوة

  فخطيني على صدرك عقدا
  
يت;;ألف ال;;نص م;;ن ثلاث;;ة أس;;طر ش;;عرية وخم;;س جم;;ل ش;;عرية تنته;;ي جميعه;;ا   

المطلق، وهو ص;وت ش;ديد انفج;اري مجه;ور ) الدال(بقافية موحدة مكونة من صوت 
وإنّ ). عق;دا ،وج;دا ،ب;ردا ،س;عدا ،وع;دا ،شهدا ،ودّا ،وردا(ع بألف الإطلاق متبو. )2(

انفتاح حرف ال;روي وانطلاق;ه أف;رز دلال;ة إيقاعي;ة تناس;بت دلالي;اً م;ع س;عادة الش;اعر 
الذي جعله يلتقي بهذه الس;يدة الجميل;ة وعيونه;ا الت;ي ) القدََر(وانشراحه الناتج عن هذا 

لذا ساعدت اسمية القوافي كثيراً عل;ى تعمي;ق دلال;ة  .حولت الكلمات إلى ريحان وشهد
الثبات وعدم التغيير وحتميةّ القدر الذي يؤكده الشاعر حينما يكرره في خمس;ة أس;طر 

  .شعرية
ومع ذلك ف;إنّ الش;اعر وبع;د ه;ذه الأس;طر لا يخل;و م;ن ح;س نرجس;ي فيك;رر   

الأن;وي انفت;اح  إذ ناسب هذا التك;رار وه;ذا الانفج;ار ،خمس مرات) الأنا(صفة الذات 
 ً وبه;ذا حقق;ت القافي;ة دوراً دلالي;اً مهم;اً ف;ي ال;نص إل;ى . حرف الروي وانفج;اره أيض;ا

  .جانب دورها الإيقاعي

  " :المركبة"نمط القافية المنوعة  -2
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 ،يعتمد هذا النمط من القوافي على التعدد والتن;وع ف;ي تقفي;ة القص;يدة الواح;دة  
ا ه;;و انعك;;اس لتعقي;;د العم;;ل الفن;;ي الإب;;داعي وإنّ ه;;ذا التن;;وع لا ي;;أتي م;;ن ف;;راغ إنم;;

لذلك فإنّ شعراء التفعيلة يميلون إل;ى الموس;يقى المنوع;ة ف;ي قص;ائدهم أكث;ر . الحديث
بل يتطلع;ون إل;ى إب;داع إيقاع;ات جدي;دة ت;تلاءم م;ع ال;ذوق . )1(من الموسيقى البسيطة 

  .)2(الفني للعصر 
همة اختيار قوافيه والملاءم;ة يسهل للشاعر م"إنّ في هذا النوع من التقفية ما   

عل;ى مس;توى واح;د م;ن التعقي;د فمن;ه م;ا ي;أتي "، إلاّ أنّ هذا التنـ;ـوع لا ي;أتي )3("بينها
لمجرد كسر الرتابة المتولدة عن القافية الواحدة من دون تدخل كبي;ر لل;وعي ومن;ه م;ا 

يحق;ق  )4("يجيء على مس;توى كبي;ر م;ن التعقي;د ال;ذي ي;نم ع;ن وع;ي تركيب;ي واض;ح
  .مة شعرية كبيرة في النصمه

ويمك;;ن حص;;ر القافي;;ة المنوع;;ة ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د عل;;ى وف;;ق الأن;;واع 
  :الآتية
  :القافية الحرة المقطعية: أولاً 

وه;;و ن;;وع م;;ن أن;;واع التقفي;;ة ف;;ي القص;;يدة الحديث;;ة وال;;ذي يق;;وم عل;;ى نظ;;ام   
 ،ح;;دود المقط;;عي;;تم فيه;;ا تنوي;;ع الق;;وافي بحي;;ث تق;;ف ك;;ل قافي;;ة فيه;;ا عن;;د "المق;;اطع إذ 

وتتغير مع كل مقطع جديد وقد تتمثل بتكرار قافية أساسية في كل مقطع س;واء أكان;ت 
ي;أتي م;ن إمكاني;ة ك;ل " ح;رة"وصف ه;ذه التقفي;ة بأنه;ا "إذ إنّ . )5("واحدة أم مزدوجة

مقط;;ع ف;;ي تق;;ديم ص;;ورة تقفوي;;ة خاص;;ة ل;;يس ش;;رطاً أن تك;;ون له;;ا ص;;لة م;;ا بتقفي;;ات 
فقد تستمر تقفية معينة عبر مقاطع القصيدة كلها أو تتوق;ف  ،المقاطع الأخرى للقصيدة

وهذا النوع يمكن أن نجده . )6("وقد يستقل كل مقطع بتقفياته الخاصة ،في مقطع معين
وال;ذي ينقس;م مقطعي;اً إل;ى خمس;ة مق;اطع مرقم;ة  ،)7()تواش;يح مملك;ة الف;رح(في نص 

 ً   :ترقيماً عدديا
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1  
  الفجرُ في الأقدارِ غيرُ الفجرِ 

ً . .والأحراجُ بالريح البهيةِ    وليلاً مقمراً .. .تزدهي تبراً وأصدافا
  الوجه طاف بسمرةٍ مشحونةٍ تنمو فراشاً أخضراً 

  ينشرُ في أيامنا طعماً جديداً للفرح
2  

  كان انتظارُ السنبلِ المبتلِّ سيفاً قاطعاً للوجهِ والنظرهْ 
 ً   رائعَ الصفرهْ .. .وكان الأفق المدبوغُ في صدري وشاحا

  على أقدام نجوانا. .فتصطفُ الرجاءاتُ 
  طقوساً من نظامات الأماسي من هوى القدُرهْ 

 ً   وأحلاماً طفوليه. .وأكواباً وتاريخا
  ربيعاً دائمَ الخضرهْ 

  وحَدواً في جذور القلبِ أذكى الروحَ موسيقى
  وصوتاً خافتَ النبرهْ 

  ولا حيرهْ .. .فخلوّا الحبَّ وضاحاً بلا قيدٍ ولا صيدٍ 
  الله يمطرُهاوخلوّا 

  ويسري للندى عطرهْ 
3  

  إلهً . .كنتُ في سفر القرابينِ 
  يخلق التيجانَ من عطر السنابلْ 

  والنداءات التي أطلقها البردُ على نخلكَ 
  عامتْ في صحاريكَ جداولْ 

  ...آه
  لو يعرفنا الظلُّ المباحُ 

  أننا السرُ الذي
  أفنى تباريحَ الزلازلْ 

  ولاداتِ أننا الشعرُ الذي غنىّ أكاليلَ ال
  بليلٍ من سلاسلْ 

  أصواتُ المدينهْ  ،والآهاتُ  ،العشقُ  ،العندليبُ  ،السؤالُ  ،أننا النهرُ 
4  

  وإيماني ،عباداتي ،لكنما حبي
  في قلبي. .وزرعي الراكضُ المحصورُ 

  وصمتي وجنوني
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  لكما وهجُ المشاعلْ 
  لكما الروحُ التي تسري خفاقاً في شرايين الحياه

  وأشواقُ البلابلْ لكما همسُ العصافيرِ 
5  

  إلى الجدارِ .. .ومن الجدارِ 
  إلى السماءِ . .ومن السماءِ 

  إلى البحارِ 
  إلى الحجارِ . .ومن العيون المشمساتِ 

  عروشُ مملكةٍ تدارُ .. .ومن الدموعِ 
  هذي الربوعُ حمامةٌ أجلت بسلوانا تعابيرَ النهارِ بلا انتظارِ 
س;;نرمز له;;ا حس;;ب  يت;;ألف ال;;نص م;;ن خمس;;ة مق;;اطع تتك;;رر في;;ه خم;;س ق;;وافٍ 

هو رمز القافي;ة الأول;ى و ) أ(تسلسلها في النص بتسلسل الحروف الأبجدية بمعنى أنّ 
وهك;ذا تتن;;وع الق;;وافي عل;ى وف;;ق مق;اطع ال;;نص وعل;;ى  ،ه;و رم;;ز القافي;ة الثاني;;ة) ب(

  :النحو الآتي
  أ أ= المقطع الأول 
  ب ب ب ب ب ب ب= المقطع الثاني
  ج ج ج ج= المقطع الثالث

  د د ج ج = الرابعالمقطع 
  هـ هـ هـ هـ= المقطع الخامس 

أم;ا  ،)أخض;راً  ،مقم;راً (وه;ي ) أ(إنّ المقطع الأول يتكون من قافيتين من فئة   
 ،الق;درهْ  ،الص;فرهْ  ،النظ;رهْ (وه;ي ) ب(المقطع الثاني فيتكون من س;بع ق;وافٍ م;ن فئ;ة 

وه;ي أرب;ع ) ج(ئ;ة وفي المقطع الخامس قافية م;ن ف ،)عطرهْ  ،حيرهْ  ،النبرهْ  ،الخضرهْ 
) د(وفـي المقطع الرابع قافيت;ان م;ن فئ;ة  ،)سلاسلْ  ،الزلازلْ  ،جداولْ  ،السنابلْ (قوافٍ 
أم;;ا المقط;;ع  ،)البلاب;;لْ  ،المش;;اعلْ ) (ج(م;;ع ق;;افيتين م;;ن فئ;;ة ) جن;;وني ،إيم;;اني(وهم;;ا 

والملاحظ  ف;ي ). الجدارِ، البحارِ، الحجارِ، انتظارِ (وهي ) هـ(الخامس فقافيته من فئة 
ولا يوج;;د ت;;داخل تقف;;وي إلاّ ف;;ي  ،ق;;وافي القص;;يدة أنه;;ا ج;;اءت مس;;تقلة ف;;ي ك;;ل مقط;;ع

  .إذ تداخلت مع قافيته قافيتان من قافية المقطع الثالث ،المقطع الرابع
فه;و  ،دة في المقاطع لكنها متنوعة في عموم القص;يدةفالشاعر يختار قافية موح

يخلق بذلك توازناً إيقاعياً بين مقاطع النص، فض;لاً ع;ن تس;اوي ع;دد أس;طر المق;اطع 
ف;;إنّ ك;;لاً م;;ن المقط;;ع الث;;اني  ،باس;;تثناء المقط;;ع الأول ال;;ذي ج;;اء عل;;ى أربع;;ة أس;;طر

على س;تة أس;طر  والمقطع الرابع والخامس جاءا ،والثالث جاءا على أحد عشر سطراً 
 ً وإنّ ه;ذا التماث;ل الص;وتي ف;ي ق;وافي ك;ل مقط;ع والتس;اوي ف;ي ط;ول الأس;طر . أيضا

٨٩



 

الشعرية من شأنه أن يحقق إيقاعاً منتظماً متدرجاً إلى نهاية القصيدة ي;دل عل;ى تلاح;م 
 ً   .وتماسك المقاطع فيها إيقاعياً ودلاليا

 ً   :القافية المتوالية: ثانيا
ويلاح;ظ " ،قال م;ن زوج ق;افوي إل;ى آخ;ر لا يماثل;هيتأسس هذا النمط عبر الانت

أنّ هذا النمط يقترب من نم;ط الق;وافي المتتابع;ة إلاّ أنّ م;ا يمي;زه عنه;ا اقتص;اره عل;ى 
و .)1("أزواج قافوية متماثلة  لا يتعداها إلى أكثر من ذلك قبل الانتقال إلى قافية أخرى

ص;ل ب;ين ال;زوجين م;ن القافي;ة أو يح;دث أن يف) أ أ ب ب:    (يأتي على الشكل التالي
  : )3()صدى(كما في نص  )2()أ أ ج ب ب:  (قافية مفردة وتأتي وفق الشكل التالي

  

  )أ(صاحت أذني
  )أ.(.في ذهني. .رف خيالٌ 

  )ج!!  (وهماً !! شراً !! أترى خيراً 
 ً   )ب(حاولتُ  ،دققت ملياّ

 ً   )ب.   (.تُ . .ضـ. .هـ. .نـ. .فـ. .ولكن لم أمسك شيئا
  

لقد حقق التماثل الصوتي بين قوافي النص تم;اثلاً إيقاعي;اً ف;ي عم;وم ال;نص     
ت;وحي بت;رابط ) ذهن;ي  ،أذن;ي( فقافي;ة  ،وتماثلاً دلالياً في ك;ل زوج تقف;وي عل;ى ح;دة

فالمفردة في السياق الش;عري له;ا " دلالي في ذهن السامع وكأن الواحدة تولدّ الأخرى 
إذ أت;ى الإش;;باع الس;معي ف;ي الس;;طر .)4("ت أخ;رىق;درة توليدي;ة عل;ى اس;;تدعاء مف;ردا

الثالث ولعب دوراً مهماً في تهيئة الانتقال سمعياً إذ فص;ل ب;ين ح;التين الأول;ى خيالي;ة 
وب;ين  ،لذا أتى هذا الإشباع محملاً بالتساؤل والتعج;ب والاحتم;الات ،في ذهن الشاعر

فك;;لا الق;;افيتين تحم;;لان دلال;;ة الحرك;;ة ) نهض;;تُ  ،حاول;;تُ (الحال;;ة الثاني;;ة الواقعي;;ة ف;;ي 
) الصدى(ولكن الشاعر رغم هذا لم يغير شيئاً لأنه لا أحد باستطاعته تغيير . والتغيير

ف;;ي ص;;لب تأوي;;ل ال;;نص )  ص;;دى(إلا إذا غي;;ر مص;;درهُ وله;;ذا دخ;;ل عن;;وان القص;;يدة 
  .نلتكون دليلاً على العنوا) تُ -ضـ  -هـ  -نـ (الشعري، لذا قطّع قافية 

                                                 

 .88" : دراسة إيقاعية"شعر السياب ) 1(
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 ً   :نمط القافية المتعانقة: ثالثا
إذ إنّ القافي;;ة  ،)أ ب ب أ(يتش;;كل ه;;ذا الن;;وع م;;ن القافي;;ة وف;;ق الش;;كل الت;;الي  

وه;و يس;تند عل;ى مب;دأ  ،الأولى لا تعاد إلاّ بعد مج;يء ق;افيتين متم;اثلتين بش;كلٍ مت;والٍ 
ويص;;دق (عل;;ى النح;و ال;;ذي نلمس;ه ف;ي المقط;;ع الآت;ي م;;ن ن;ص . )1(التش;ابه الص;وتي 

  :)2()الوعد
  ينمو حقل ألغامٍ . .دمكَ البرىُّ 

  ويسري في مياه الكرخة الممتدِّ 
  )أ(أنوار شرائعْ 

  )ب(تداني. .لا
  )ب(تعاني. .لا
  )أ(تطاوعْ . .لا

  

ثم جاءت  ،)شرائعْ (في مفردة ) العين(جاءت القافية الأولى على حرف الروي 
 ،)تع;اني ،ت;داني(وهم;ا ) الي;اء(قافيتان متماثلتان م;ن ن;وع آخ;ر بع;دها ينتهي;ان ب;روي 

 ،لا ت;داني(إذ حقق التماثل الصوتي بين ). تطاوعْ (لتعود قافية العين المقيدة في مفردة 
ً ) لا تع;;اني يتناس;;ب م;;ع ش;;جاعة ه;;ذا الجن;;دي الج;;ريح ال;;ذي لا  ،المنفيت;;ين تم;;اثلاً دلالي;;ا

لذا .  يتراجع إلى الوراء فهو باقٍ في أرض المعركة يدافع عن وطنه وأهلهيستسلم ولا
لا (وبم;ا أنّ قافي;ة . جاءت القوافي مقيدة مقطوعة الحركة ثابت;ة، إذ تلاءم;ت م;ع ثبات;ه

إلاّ أنها لا ترتبط معها دلالياً بل تش;ترك م;ع ) شرائعْ (تتماثل صوتياً مع قافية ) تطاوعْ 
  .دلالة القافيتين قبلها

إذ يتجاوب فيها التش;ابه ف;ي المعن;ى م;ع  ،نّ القافية الدلالية تحترم مبدأ التوازيإ
وإنّ ه;ذا الت;رابط الوثي;ق ب;ين الص;وت والمعن;ى ين;تج عن;ه بني;ة  ،تشابه في الأص;وات

  .)3(إيقاعية دلالية توحد بين عناصر النص في تشكيل فني رائع وفي بناء متقن 

  " :ليةالداخ"دلالة إيقاع القافية المرسلة  -2
وإنّ الغي;اب  ،تتمثل هذه التقفية في خلو ال;نص وتح;رره م;ن التقفي;ة الخارجي;ة  

الخارجي للقافي;ة ع;وض عن;ه حض;ور نم;ط م;ن الق;وافي الداخلي;ة الت;ي تت;وزع عفوي;اً 
تم;;نح ال;;نص تم;;اثلاً ص;;وتياً داخلي;;اً ولمس;;ات إيقاعي;;ة جدي;;دة  ،داخ;;ل الأس;;طر الش;;عرية

  .)4(القوافي الخارجية من وقع على الأذن  خافتة هادئة لا ترقى إلى ما تحدثه
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وإنّ القصائد ذوات القوافي المرسلة تختلف من حيث إب;داعها م;ن ش;اعر إل;ى   
فإرس;ال القافي;ة يحت;اج إل;ى إمكاني;ات ش;اعرية "آخر حسب إمكانيته وتجربته الشعرية 

ولع;ل إحس;اس . تحقق تعويض;اً ع;ن فق;دان ه;ذا العنص;ر الموس;يقي اله;ام ف;ي القص;يدة
الشعراء بأنّ الجرس الموسيقي الذي تحققه القافية بتكرارها يقف حجر عثرة _ ض بع

هذا الأحساس هو ال;ذي _ أمام انسياب الإيقاع الداخلي الذي يتحقق باسترسال المعنى 
  .)2(ذلك لأنّ الجرس الإيقاعي هو الذي يسند المعنى  ،)1("حدا بهم لإرسال قوافيهم

كامل الحري;ة للش;اعر ف;ي إب;داع قص;يدة " توفر  فضلاً عن أنّ القافية المرسلة  
وإرس;ال القافي;ة به;ذه الطريق;ة تجع;ل منه;ا أكث;ر  ،حديثة من دون قيود وشروط مسبقة

ولعل من أفضل التقنيات التي تس;مح ب;ولادة ه;ذا .. .غنى وفعالية وفائدة لعالم القصيدة
الخارجي;ة غياب;اً ك;املاً  النوع من التقفية هي تقنية التدوير التي تكاد تغيب فيه;ا التقفي;ة

وب;ذلك تحت;اج القص;يدة إل;ى المواص;لة الإيقاعي;ة ف;ي . )3("لاسيما إذا كان التدوير كلياً 
  .عملية القراءة

وخاصة المتأخرة منها  ،حفلت نصوص محمد صابر عبيد بهذا النوع من التقفية  
ي;ة ف;ي وهذا له;و علاق;ة بنض;ج الحساس;ية الإيقاعي;ة عن;د الش;اعر، ل;ذا ش;كل نس;بة عال

إذ أثب;;;ت حض;;;وراً ب;;;ارزاً ف;;;ي أغل;;;ب نصوص;;;ه الطويل;;;ة %) 53.43(ش;;;عرهِ بلغ;;;ت 
ونج;د ه;ذا الن;وع  ،والمتوسطة ونصوصه المركزة والتي لا تخلو جميعها م;ن الت;دوير

  :يقول فيه )4()دفء المواسم(من القافية في نص  
  الصبح من راحلتي جدّ قريبٍ 

  وأنا استنطقُ الفجرَ 
  وأذرو حكمةَ الخابورِ 

  ألهو ببقايا خزفِ الروحِ 
  أيا سيدةَ الماء استضيفي حرقة الأغصانِ 

  ردّي للحصى لونَ عيونه
  أطفئي النارَ التي عدّت على وجه القطا

  هزّي جذوع النخل في شطّي
  طيرٌ . .فاني في فضاء الشوقِ 
  يعصرُ الأزمانَ والريحَ 

  _في أمانٍ وهوىً _ ليغفو 
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  يديكِ .. .بين
فيتوفر له هذا التدفق الإيقاعي  ،الخارجية تحرراً كاملاً يتحرر النص من التقفية 

 ،إذ ك;;ان ل;;ه دور كبي;;ر ف;;ي إرس;;ال الق;;وافي ،والتلاح;;ق الس;;طري ال;;ذي حقق;;ه الت;;دوير
إذ بدأ الت;دوير م;ن بدايت;ه إل;ى  ،فالنص مكون من اثني عشر سطراً على تفعيلة الرجز

  .عشرثم يستمر التدوير وينتهي في السطر الحادي  ،السطر السابع
وإنّ إرس;;ال الق;;وافي ع;;وض عن;;ه حض;;ور ن;;وع م;;ن التقفي;;ة الداخلي;;ة المتلاحق;;ة 

وثاني;اً  ،في السطر الثال;ث والراب;ع) ألهو ،أذرو(أيضاً تتمثل أولاً في صوت الواو في 
في السطر الخامس ) هزّي ،أطفئي ،ردّي ،استضيفي(في ) ياء المخاطبة(في صوت  

ف;ي ) ف;اني ،ش;طي(وص;وت الي;اء أيض;اً ف;ي  ،يوالسادس والسابع والثامن على الت;وال
  .السطر الثامن والتاسع

لذا فإنّ التقفية الداخلية والتدوير حققا تلاحقاً وتدفقاً إيقاعياً زاد كثيراً من حرك;ة 
وذلك ما تلاءم مع غياب القافية الخارجي;ة  ،النص و استمراريته بلا توقف نحو نهايته

ولذلك فهو ي;رى . عر يريد الوصول إلى حبيبتهفالشا ،فيه ومع دلالة النص بشكل عام
فهو يستنطقه كل يوم كي يحضر ويخلصه من ه;ذا الف;راق  ،أنّ الصبح قريب جداً منه

 ،فلم تعد مورقة وجف;ف ج;ذوع نخل;هِ فه;و ي;ذرو حكم;ة الخ;ابور ،الذي أحرق أغصانه
اها فيشكل التناص هنا علاقة مفارقة مع قول ليلى بنت طريف الشيباني وهي ترثي أخ

  :إذ تعاتب الشجر المورق الذي لم يجزع على فقد أخيها ،الوليد
 ً    )1(كأنك لم تجــزع على ابن طريــفِ  فيا شجر الخابــــور مالك مورقــا

)1(   
أن تستض;يف حرق;ة أغص;انه وتغ;ذيها ) آله;ة الم;اء( لذا يطلب من سيدة الم;اء  

إذ يتحدث الشاعر ع;ن نفس;ه  فه;و  ،)اللقاء ( فهو بحاجة إلى الماء ،وتطُفِئَ  نار شوقه
في الحب والشوق طائر حر ومنطلق يعصر الأزمان يحبسها ويحد من حركتها ليغـفو 

هوىً بين يديها، حين ذاك يشعر بدفء المواسم، وبذلك تتحقق دلالة العنوان ال;ذي في أمانٍ و 
  .)2(ق النص الدلالية داخل سيا –اندمج بوحدة القصيدة وأصبح أحد مستوياتها التركيبية 
ف;ي نص;وص محمد ص;ابر " الداخلي;ة"كما حضر ه;ذا الن;وع م;ن القافي;ة المرس;لة 

إذ تغي;;ب ف;;ي أغلبه;;ا  ،عبي;;د المرك;;زة والت;;ي ق;;د ت;;أتي ف;;ي س;;طر ش;;عري واح;;د أو أكث;;ر
 ً   :)3()تبادل(ومنها قوله في نص . التقفية الخارجية تماما

  جرحٌ تشققهُ التباريحُ 
                                                 

عصام : الأدب وغاية الأرب، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي، تحقيقخزانة : ينظر) 1(
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  وجرحٌ يتغاوى بالخطوط
في بداية سطري ال;نص ) جرح(إنّ التماثل الصوتي الداخلي نتيجة تكرار كلمة 

قد خلق تقفي;ة داخلي;ة منح;ت ال;نص إيقاع;اً ص;وتياً ودلال;ة إيقاعي;ة عب;ر التك;رار ال;ذي 
يرك;;ز عل;;ى المعن;;ى ويؤك;;دهُ ويم;;نح ال;;نفس نوع;;اً م;;ن الموس;;يقى العذب;;ة المنس;;جمة م;;ع 

فالجرح  ،ين ودلالتين مختلفتين في كل سطرالذي عبر عن معني. )1(انفعالات الشاعر 
الأول تشققه تباريح الشوق فهو مت;وهج ش;ديد الح;زن مت;ألم كلم;ا ط;ال ص;دود المح;ب 

لك;;ن تغي;;ب ع;;ن الج;;رح الث;;اني ه;;ذه ال;;دلالات كله;;ا فل;;يس ل;;ه إلاّ أن يتغ;;اوى  ،عن;;ه
د ليك;ون نقط;ة اس;تنا) تب;ادل(وإن تبدل الدلالة هنا متحققة من عنوان ال;نص ،بخطوطهِ 

) ج;;رح(وليم;;نح التقفي;;ة المرس;;لة الداخلي;;ة لكلم;;ة . )2(لتولي;;د ال;;نص وتش;;كيل دلالت;;ه 
  .  المكررة دلالة جديدة في كل مرة بما ينسجم مع تجربة الشاعر
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ال;;ذي اش;;ترك "الم;;وروث بأن;;ه البي;;ت يع;;رف مص;;طلح الت;;دوير ف;;ي الع;;روض 
ش;;طراه ف;;ي كلم;;ة واح;;دة ب;;أن يك;;ون بعض;;ها ف;;ي الش;;طر الأول وبعض;;ها ف;;ي الش;;طر 

  .)1("ومعنى ذلك أن تمام وزن الشطر يكون بجزء من كلمة ،الثاني
فالت;;دوير ق;;ديماً عب;;ارة ع;;ن انقس;;ام الكلم;;ة إل;;ى ج;;زأين ب;;ين نهاي;;ة ص;;در البي;;ت 

  .الشعري وبداية عجزه
ف;;ي ش;;عر التفعيل;;ة فق;;د اختل;;ف مفهوم;;ه فه;;و انش;;طار التفعيل;;ة إل;;ى  أم;;ا الت;;دوير

ج;زأين لا الكلم;;ة فيك;;ون أولهم;;ا ف;;ي نهاي;;ة الس;طر الش;;عري وم;;ا تبق;;ى منه;;ا ف;;ي بداي;;ة 
إذ يشكل جزءا التفعيلة المدورة رابطاً إيقاعياً ب;ين الس;طرين يح;دث  ،السطر الذي يليه

ي القصيدة عبر اتصال التفعيلة واتصال ف )2("نوعاً من التلاحم والاستمرارية اللغوية"
وإن هذا الاتصال يحقق الانسجام التام بين  ،المعنى الذي يستدعي نفساً موسيقياً واحداً 

والت;;ي تق;;دم للش;;اعر  ،)3(الإيق;;اع والمحت;;وى الفك;;ري والع;;اطفي داخ;;ل عملي;;ة الت;;دوير 
كم;;ا أنه;;ا  طاق;ة إيقاعي;;ة مفتوح;ة تماش;;ي حرك;ة نفس;;ه وت;;درجها ف;ي القص;;يدة الواح;دة"

حاج;;ة "فه;;و  ،)4(" تتن;;اغم م;;ع تف;;تح رؤي;;اه وتض;;افرها عب;;ر أعمال;;ه الش;;عرية المختلف;;ة
فه;و  ،وانسياب حركتها في ذهن الش;اعر ،)5("تعبيرية وموسيقية لتحقيق إيقاع التجربة

  .)6(لا يعرض التجربة منطوقة بل يكسبها من مخيلته من غير توقف بتلاحق سريع 
تمرار الإيقاعي وامتداده بامتداد الأسطر مع صوت وبفضل هذا التواصل والاس

الشاعر وهو يتوغل داخل أعماق الذات ينشد مكابداتها وذكرياتها وانطباعاتها النفسية 
  .)7(عن العالم 
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لذا يعد التدوير في الواقع الراهن تقنية فنية ومنجزاً جدي;داً للقص;يدة الحديث;ة لا  
بل الرغبة ف;ي خل;ق  ،عر الشكلية في تحقيقهيمكن أن يحدث عبثاً أو لمجرد رغبة الشا

اس;;تجابة  ،حال;;ة متكامل;;ة وممت;;دة دون توق;;ف بف;;يض مش;;اعرها وانفعالاته;;ا ودلالاته;;ا
  .)1(لطبيعة التجربة الشعرية وضروراتها الفنية 

أداة تعبيري;;ة ذات ق;;درة عل;;ى تحقي;;ق مرم;;ى نفس;;ي ودلال;;ي يقص;;ده "فالت;;دوير 
امه ليعبر أكثر عما يختلج ف;ي أعماق;ه ولينق;ل رؤاه ويفتح مجالاً واسعاً أم ،)2("الشاعر

فالش;اعر الي;وم يوح;د "بما يخدم وح;دة النس;يج الش;عري وتماس;كه  ،)3(وعمق مشاعره 
  .)4(" يفسر المعنى الواحد الشامل الذي هو موضوعه ،بين أجزاء قصيدته من الداخل

ة كلي;اً ق;د ومع ذلك فإن الترابط العروضي الواحد المتشابك في القص;ائد الم;دور
يفض;ي إل;ى نمطي;ة تفق;د التحامه;ا بالموض;وع وتك;ف ع;ن كونه;ا اس;تجابة ح;رة لت;;وتر 

لأنّ الت;دوير ل;ه . )6(خاصة إذا ل;م تتس;م بمونول;وج داخل;ي عمي;ق . )5(التجربة وتدفقها 
علاقة ب;النفس ال;درامي ف;ي القص;يدة الحديث;ة ويتناس;ب م;ع الأداء القصص;ي وأس;لوب 
الس;;رد ال;;ذي يتص;;ف بالتت;;ابع والاسترس;;ال والأح;;داث المتلاحق;;ة والت;;ي تنس;;جم م;;ع 

  .)7(تلاحقها الإيقاعي 
وقد أسهمت  ،قضية التدوير أصبحت جزءاً مهماً من بنية القصيدة الحديثة"فإن 

ماطها المختلفة في إحداث تطور كبير في بنية هذه القصيدة لم يقتصر على الجانب بأن
  .)8("بل تعدى ذلك إلى الجانب الدلالي بكل موجباته وظلاله ،الإيقاعي الصرف

ل;;ذا ف;;إن تقني;;ة الت;;دوير انتقل;;ت م;;ن ش;;كلها البس;;يط المح;;دود وه;;دفها الإيق;;اعي 
س;;واء عل;;ى ص;;عيد  ،ي;;د والأهمي;;ةالمح;;ض إل;;ى بني;;ة تنط;;وي عل;;ى ق;;در كبي;;ر م;;ن التعق

وتنوع;;ت أنماط;;ه وتع;;ددت بم;;ا يناس;;ب تع;;دد التج;;ارب الش;;عرية  ،الش;;كل أم المض;;مون
  .وتنوع بنائها وأساليبها

                                                 

س;;;يد . ؛ وف;;;ي البح;;;ث ب;;;ين لؤل;;;ؤ المس;;;تحيل، د 177-176: القص;;;يدة العربي;;;ة الحديث;;;ة: ينظ;;;ر) 1(
  .165: 1988، دار الفكر الجديد، بيروت، 1البحراوي،ط

بش;;رى البس;;تاني، مجل;;ة آداب . دراس;;ة إيقاعي;;ة، د) مالن;;ا كلن;;ا ج;;و ي;;ا رس;;ول(لامي;;ة المتنب;;ي ) 2(
 .156: 1998، لسنة 31الرافدين، ع 

،مؤسس;ة نوف;ل، 1ص;ر، عب;د الحمي;د جي;دة، طالاتجاهات الجديدة في الش;عر العرب;ي المعا: ينظر) 3(
 .309: 1981بيروت، 

: 1979، المؤسس;ة العربي;ة للدراس;ات والنش;ر، بي;روت، 2الرحلة الثامنة، جبرا إبراهيم جب;را،ط) 4(

14. 

 .100: في حداثة النص الشعري: ينظر) 5(

 .7: 1978التدوير في القصيدة الحديثة، طراد الكبيسي، مجلة الأقلام، العدد الخامس، : ينظر) 6(

 .331: دير الملاك: ينظر) 7(

 .179: القصيدة العربية الحديثة) 8(
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إنّ التدوير يظل إمكاناً قابلاً للتشكل والتعدد حسب تجربة الشاعر وانسجاماً مع 
يتس;;ع أو  ،مفت;;وح م;;دىً  ،إن;;ه ف;;ي ه;;ذه الحال;;ة ،ت;;درجاتها اللوني;;ة والروحي;;ة والفكري;;ة

وفي كل هذه المستويات لا يصغي الشاعر . يتشظى أو يلتئم ،يتوتر أو يرتخي ،يضيق
لذا فإن التدوير ي;أتي .أو هوى ،أو صمت ،وما فيه من ضجيج ،إلاّ إلى إيقاعه الداخلي

وق;د يك;ون قص;يدة  ،على أنماط متع;ددة فق;د يك;ون مقطع;اً منف;رداً أو ج;زءاً م;ن مقط;ع
 ً وذل;ك كل;ه موج;ود عن;د ش;اعرنا محمد . )1(أو لا يأتي إلاّ ج;زءاً منه;ا فق;ط  ،كاملة أحيانا
فق;د وظ;ف الت;دوير ف;ي ش;عره بكث;رة بم;ا يلائ;م عم;ق تجارب;ه وانطلاقه;ا  ،صابر عبيد
  :وكما يأتي
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إذ ينته;;ي الت;;دوير  ،يق;;وم ه;;ذا ال;;نمط عل;;ى ت;;دوير الجمل;;ة الش;;عرية الكامل;;ة    
وبهذا تصبح القصيدة مجموعة من  ،ليبدأ التدوير مع الجمل الشعرية الأخرى ،بنهايتها

وق;;د يكس;;ر الش;;اعر ه;;ذا النظ;;ـام إذ ق;;ـد ي;;دور بعض;;ها وق;;د  ،الجم;;ل الش;;عرية الم;;دورة
 )2(وك;;ل ذل;;ك يخض;;ع لض;;رورات تجرب;;ة القص;;يدة نفس;;ها  ،تتخلله;;ا جم;;ل غي;;ر م;;دورة

ت الدفقة الشعورية لهذه الجم;ل ممت;دة لذا فإن كان ،والتي تمثل انعكاساً لتجربة الشاعر
  .)3(فينبغي أن تكون الصورة الموسيقية ممتدة أيضاً ومعبرة عن هذا التدفق 

ونج;;د ه;;ذا ال;;نمط م;;ن الت;;دوير ف;;ي الكثي;;ر م;;ن نص;;وص الش;;اعر ومنه;;ا ن;;ص   
  :)4()خطوط أولية على كراسة الغرام(

  
  ودنوتُ الآن من نفسي
  فعـلاتن  فاعـلاتن  فا

  فلم ألمح سواكِ 
  علاتن فاعلاتن

  لم أكن أسطيعُ إحصاءَ ولادات هواكِ 
  فاعلاتن  فاعـلاتن  فعـلاتن فعـلاتن

  فلقد داهمني الشوقُ 
  فعلاتن  فعلاتن  فـ

  كما تشتعل الأضواء في القرية بغتهْ 
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  عـلاتن  فعـلاتن  فاعلاتن  فعـلاتن
  وعلى وهج سناها كلُّ شيءٍ يفتضحْ 

  فاعـلافعـلاتن  فعـلاتن  فاعـلاتن  
  حدقـوا فيَّ 
  فاعلاتن فـ

  استفاقت كلُّ أوجاعي
  اعلاتن فاعـلاتن فا

 ً   ...غدتْ قمحا
  عـلاتن  فا

  تسامى في أراضيهم
  علاتن فاعـلاتن فا

  فأغواها انعتاقي
  علاتن فاعلاتن

  كما شئتِ ...اعبثي في روحي الولهى
  فاعــــلاتن  فاعــــلاتن  فاعـــلاتن  فــ

  فإنَّ الروحَ صحراءٌ 
  علاتن فاعلاتن فا

  تهاوتْ كلُّ أحلام السنين الغيدِ ما بين ذراعيها
  عـلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  فعـلاتن فا

  ،فما أعطتْ يدا
  علاتن  فاعـلا

  حتى إذا جـاءت لياليـكِ 
  تـن فاعلاتن فاعلاتن فـ

  ..استقلّ الصبح والأبوابُ شُلتّْ 
  اعلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن

  لسور انحنى غادرت أقفالها،ا
  فاعـلاتن   فاعـلاتن   فاعـلا

  واستحالتْ جنةُّ العصيان في كفيـكِ ورداً وفما
  فاعـلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن فعلا

  
يحض;;ر الت;;دوير الجمل;;ي ف;;ي أرب;;ع جم;;ل ش;;عرية ف;;ي القص;;يدة والت;;ي تتش;;كل   

الذي جاء في والتي تتنوع صورها بسبب الخبن ) فاعلاتن(عروضياً من تفعيلة الرمل 
والح;ذف ال;ذي ج;اء ف;ي ث;لاث تفع;يلات منه;ا واح;دة  ،اثنتي عش;رة تفعيل;ة منه;ا) 12(

١٠٠



 

وإنّ تعدد صور التفعيلات وتدويرها مع عدد الأسطر الشعرية في كل جمل;ة  ،مخبونة
  .خلق دلالة إيقاعية تلاءمت مع قصرها أو طولها وإكمال المعنى فيها

ب;ل ه;و وس;يلة فني;ة تت;;يح " ،الع;روض فحس;بل;ذا ف;إنّ الت;دوير لا ي;أتي لأج;ل   
بأن يتع;دى  ،للمعنى الذي تطول جملته بحيث لا تتسع لألفاظها حدود السطر الإيقاعية

 ً   .ليتناسب مع الدفقة الشعورية لكل جملة شعرية) 1("هذه الحدود لفظيا
فف;;ي الجمل;;ة الأول;;ى ي;;أتي الت;;دوير ف;;ي س;;طرين ش;;عريين هم;;ا الس;;طر الأول   

  :صوالثاني من الن
  ودنوتُ الآن من نفسي
  فعـلاتن  فاعـلاتن  فا

  فلم ألمح سواكِ 
  علاتن فاعلاتن

ف;;الجزء الأول منه;;ا وه;;و  ،إل;;ى ج;;زأين) ف;;اعلاتن(إذ تنقس;;م التفعيل;;ة الثالث;;ة   
ف;;ي ح;;ين ش;;كل جزؤه;;ا الث;;اني  ،بق;;ي ف;;ي نهاي;;ة الس;;طر الأول) ف;;ا(الس;;بب الخفي;;ف 

ير اتص;ال ال;نفس الموس;يقي وال;نفس وبه;ذا يحق;ق الت;دو. بداية الس;طر الث;اني) علاتن(
فقراءتنا دوماً ليست قراءة تفاعيل عروضية إنما هي أولاً  ،المعنوي في كلا السطرين

  .)2(قراءة معانٍ 
لا ب;المعنى م;ن أج;ل ال;وزن  ،لذا فالشاعر هنا يضحي بالوزن م;ن أج;ل المعن;ى

ع السطر الثالث وإذا ما أعدنا كتابة السطرين السابقين م ،على طريقة الشعر العمودي
  :أصبح لدينا بيتان من مجزوء الرمل على الشكل الآتي

  ودنوت الآن مـن نفــــــــسي فلم ألمح سواكِ 
  لم أكـن أسطيع إحصـاء ولادات هــــــــــــــواكِ 

وه;ذا م;ا  ،وعلى هذه الطريقة حص;ل الانقس;ام ف;ي الكلم;ة نفس;ها لا ف;ي التفعيل;ة
ر تقرر امتناع التدوير امتناعاً تاماً في شعر التفعيل;ة جعل نازك الملائكة في بداية الأم

فتقول لا يجوز للشاعر أن يورد سطراً مدوراً لأن الس;طر الت;الي س;يبدأ بنص;ف كلم;ة 
فهي تقيس التدوير في شعر التفعيل;ة عل;ى  ،أو جزء منها منفصلاً من جزئها الأول )3(

  .التدوير الموروث لتتراجع فيما بعد عن ذلك
الجملة الثانية والتي يفصل بينها وبين الجملة الأول;ى س;طر واح;د فه;ي تب;دأ أمّا 

والملاحظ أنها لم تدور بشكل  ،من السطر الرابع من القصيدة وتتكون من ثلاثة أسطر
لينتج دلالة إيقاعية تناس;بت  ،الأخير منها عن التدوير) الثالث(إذ انقطع السطر  ،كامل

يداهمه الش;وق ويجتاح;ه بس;رعة متلاحق;ة أدت إل;ى  فالشاعر ،مع دلالة السطرين قبله
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وبتفعيل;;ة ) بغت;;ة(وال;;ذي انته;;ى بكلم;;ة  ،ت;;دوير الس;;طر الأول م;;ع الث;;اني م;;ن الجمل;;ة
المخبونة غير المدورة والدلالة المفاجئة التي أدت إل;ى توق;ف الإيق;اع وع;دم ) فعلاتن(

  .اتصاله وتدويره عروضياً مع السطر الثالث منها
  

ً  ،ثالث;ةأمّا الجملة ال إذ تب;دأ م;ن الس;طر الس;ابع إل;ى الس;طر الح;ادي  ،فت;دور كلي;ا
فالت;;دوير م;;ع الكثاف;;ة الفعلي;;ة ف;;ي أس;;طر الجمل;;ة الش;;عرية حقق;;ا تلاحم;;اً إيقاعي;;اً  ،عش;;ر

  .متواصلاً فيه سرعة إيقاعية انسجمت مع دلالة الجملة الشعرية ومعانيها المتلاحقة
فه;ي تب;دأ م;ن الس;طر  ،د الجمل;ة الثالث;ةأمّا الجملة الرابعة فإنها تأتي مباشرة بع;
وب;الرغم م;;ن أنه;ا م;دورة كلي;;اً إلاّ أنّ  ،الث;اني عش;ر وتنته;;ي ف;ي الس;طر الس;;ابع عش;ر

والذي تناسب م;ع  ،الإيقاع فيها بطيء بعض الشيء لورود أكثر تفعيلاتها بشكلها التام
  .سرديتها وجنوحها نحو ذكر تفاصيل لحالة الشاعر

إذ  ،للتدوير في هذ النص فيها ن;وع م;ن التنس;يق الإيق;اعي إنّ الهندسة الإيقاعية
إنّ التدوير في الجملة الأولى يأتي في سطرين يعقبهما سطرٌ غير مدور وذلك ينطب;ق 

 ً أمّا الجملة الثالثة المكونة من أربعة أس;طر والجمل;ة الرابع;ة . على الجملة الثانية أيضا
 ً فضلاً عن  ،في زمن الوقفة الإيقاعية المكونة من خمسة أسطر فإنهما يتساويان تقريبا

إغناء التدوير في هذه القصيدة بالتقفيات الداخلية وخاصة ف;ي الجمل;ة الثالث;ة والرابع;ة 
وبهذا كله يصبح النص نموذجاً  ،)شئت ،جاءتْ  ،أعطتْ  ،تهاوتْ  ،غدتْ  ،استفاقتْ (في 

كيلية دون أن فذاً للإف;ادة م;ن الت;دوير وم;ا يش;تمل علي;ه م;ن ث;راء إيق;اعي ومرون;ة تش;
يح;;د م;;ن الدلال;;ة الإيقاعي;;ة لل;;نص، وم;;ن اس;;تحداث إيق;;اعٍ  )1(يتح;;ول إل;;ى قال;;ب ج;;اهز 

عبر اتصال الجمل  ،)2(شعريٍ تعبيريٍ ينبثق من التخييل الشعوري والتركيب اللغوي 
  .الشعرية إيقاعياً ودلالياً بفضل التدوير الجملي في النص
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على تدوير مقاطع م;ن ال;نص بش;كل كام;ل أو بع;ض الأس;طر يقوم هذا النمط   

إنّ القص;;يدة المقطعي;;ة ف;;ي الش;;عر العرب;;ي المعاص;;ر ق;;د ي;;أتي أح;;د مقاطعه;;ا "إذ  ،في;;ه
وقد تأتي كل مقاطع القص;يدة م;دورة  ،مدوراً تدويراً كاملاً أو مقطعان أو ثلاثة وهكذا

بما يواف;ق  ،)3("لخاصعلى شرط أن يستقل كل مقطع من المقاطع بنظامها التدويري ا
ليض;في علي;ه دلال;ة إيقاعي;ة  ،دلالة كل مقطع في النص ودلالة التدوير فيه بش;كل ع;ام

  . تنسجم مع خصوصية النص وتجربة الشاعر فيه
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  :)1()تهويمات(ومن الأمثلة على هذا التدوير المقطعي ما نجده في نص  
1  

  ..من أنفاسي
  فالن فالن

ةُ    تترى..تنبعثُ الصورُ المغبرَّ
  فاعلُ فاعلُ فالن فاعل  فالن 

  ..وأنا أمشي في الشارعِ مشدوداً 
  فعلن فالن  فالن  فعلن  فالن

  ..بالبرق الغامض والتعب اليوميِّ 
  فالن  فالن  فعلن  فعلن فالن فـ

  وأنفاسِ الحلوى
  علن فالن فالن

2  
  في زمني. .ألحقُ صورتك الهياجة

  فاعلُ  فاعلُ  فالن  فاعلُ  فاعلُ فا
  ..البارق فيها أو زمني

  لن فعلن فاعلُ فالن
  أدري..لا

  فالن فا
  أنجو بتلابيب نزوعي
  لن فاعلُ فالن فعلن فا

  وردة حبٍّ . .أسرقُ منها
  لن فعلن  فالن  فعلن  فا

  ..لنزيز الإحساسِ 
  علُ  فالن فالن فا

  أخنقها في غفوة ضوئي
  لن فعلن فالن فعلن  فا

  ..أودع نفسي
  لن فعلن فا
  أنثى الفضة

  ن فالن فال

                                                 

، 67:إمض;;اء غي;;ر رس;;مي ( النص;;وص: وينظ;;ر. 79": أناش;;يد الح;;ب"أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية ) 1(
 ).75: ، تمرين صعب69:نزوع
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  لتـذوبَ 
  علُ فاعـ

  على
  لُ فا

  م
  ع
  هـ
  لُ 
  لٍ 
  فا

  روحي
  لا تن

ففي المقطع الأول المكون م;ن خمس;ة أس;طر تنقس;م  ،يتكون النص من مقطعين
الت;;ي أب;;اح ) فاع;;لُ (المخبون;;ة و) فعل;;ن(المش;;عثة و ) ف;;الن(تفع;;يلات المت;;دارك في;;ه ب;;ين 

الشعراء المحدثين فيها القبض وهي ضرورة غير موجودة في الشعر القديم أو النظ;ام 
د جاءت الأسطر الثلاثة فق ،إلاّ أنّ التدوير فيه أقل كثافة من المقطع الثاني ،العروضي

لأن واقعها الدلالي لا يس;تدعي التلاح;ق الس;ريع ال;ذي يحقق;ه  ،الأولى منه غير مدورة
فالشاعر فيها يخلق من تهويمات شعوره وانفعالاته صوراً مغبَّرة الأفق تنبثق  ،التدوير

لكنه;;ا ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه متقطع;;ة متفاوت;;ة  ،تت;;رى/ لتنبع;;ث متتابع;;ة/ أنفاس;;ه/ م;;ن كيان;;ه
إذ حق;;ق الت;;دوير هن;;ا ترابط;;اً  ،ث;;م ي;;دور بع;;دها الس;;طر الراب;;ع م;;ع الخ;;امس ،لأوق;;اتا

إيقاعياً أك;د اس;تمرارية الإيق;اع بم;ا ينس;جم م;ع واق;ع الس;طرين الش;عريين ال;دلالي م;ع 
  :دلالة واو العطف التي عززت هذا الترابط على الصعيدين الإيقاعي والدلالي

  بالبرقِ الغامضِ والتعبِ اليوميِّ   
  وأنفاسي الحلوى  

إذ دور الش;اعر الس;طر  ،أمّا المقطع الث;اني فيش;كل الت;دوير في;ه هيمن;ة واض;حة
ثم ب;دأ الت;دوير ثاني;ة م;ن الس;طر الثال;ث إل;ى نهاي;ة المقط;ع الش;عري  ،الأول مع الثاني

تفعيلة ) 16(تفعيلة جاءت ) 33(أسطر تتكون من ) 9(لينشغل به انشغالاً كاملاً بواقع 
تفع;;;يلات مخبون;;;ة ) 7(و ) فاع;;;لُ (تفع;;;يلات مقبوض;;;ة ) 10(و ) النف;;;(منه;;;ا مش;;;عثة 

  ).فعلن(
إذ يؤدي تنويع التفعيلات مع كثافة التدوير فيها دلالة إيقاعية تناسبت تمام;اً م;ع 

 ً فالش;;اعر يلح;;ق طي;;ف م;;ن يح;;ب  ،س;;رعة وحرك;;ة المقط;;ع الش;;عري وتلاحق;;ه دلالي;;ا
لذلك فهي تثير عند الش;اعر  ،ينهِ وصورتها الثائرة الهياجة المنتشرة بامتداد شوقه وحن

فمرة يحاول النجاة بنفسه من  ،مجموعة من التساؤلات المحيرة والانفعالات المتلاحقة

١٠٤



 

ومرة يود لو أنه يتقرب منها ليشبع شهوة إحساسه المتحرك  ،النزوع إليها والتعلق بها
  .ليجدها بعد ذلك كله مجرد تهويمات أذابت روحه على مهلٍ  ،وشعوره الرقيق

) تهويم;;ات(ل;;ذلك ف;;إن عن;;وان ال;;نص  ،إذ تتلاش;;ى بع;;دها ه;;ذه الص;;ورة وتنخن;;ق
وهذا ما نجده في أغلب العن;اوين الت;ي اختاره;ا محمد  ،)1("بؤرة النص ومفتاحه" يمثل  

 ،لذا فالعنوان عنده يمثل بنية متواصلة مع ال;نص بش;كل كام;ل ،صابر عبيد لنصوصه
  .لكن هذا التواصل يحتاج إلى تأويل يصب في خدمة العمل الأدبي ودلالته المقصودة

وكتبه;ا بش;كل رأس;ي م;ن الأعل;ى إل;ى ) مه;لٍ (والملاحظ أنّ الشاعر قط;ع كلم;ة 
  :الأسفل

  لتذوب
  على 

  م
  هـ
  لٍ 

  روحي
ليس;تولد م;ن ه;ذا الش;;كل الطب;اعي والإيق;اع البص;;ري والمتم;وج دلال;ة إيقاعي;;ة  

من دلالة الذوبان البطيء وطول عذابه فهو يص;ور روح;ه ت;ذوب قط;رة  عمقت كثيراً 
وك;أن الش;اعر يبح;ث ع;ن ذات;ه المتش;ظية عب;ر التش;بث ،بإثر قطرة متلاحقة على مهلٍ 

بحب;;ه ال;;ذي ي;;ذوب عل;;ى وه;;ج ال;;روح ورهاف;;ة الإحس;;اس وب;;ذلك يأخ;;ذ إيق;;اع البي;;اض 
وقف الوجداني ال;ذي والم،في النص الشعري معناه من السياق الذي يرد فيه/ الصمت/

ف;;ي / الك;;لام/ فيص;;بح أس;;لوباً تعبيري;;اً لا يق;;ل أهمي;;ة ع;;ن إيق;;اع الس;;واد،يعيش;;ه الشاعر
س;طراً ش;عرياً م;ن ) 11(ف;ي نهاي;ة ووس;ط (..) القصيدة فض;لاً ع;ن علام;ات التنق;يط 

القص;;يدة ليعب;;ر ب;;ذلك ع;;ن امت;;داد لا نه;;ائي لتهويمات;;ه بم;;ا يواف;;ق عملي;;ة الت;;دوير فيه;;ا 
ً إيقاعياً ودلا   .ليا

  
  

3� J��+;/א���
�Wא���و �
يقوم هذا النمط عل;ى الت;دوير ال;ذي يحتض;ن ال;نص بش;كل كام;ل وكأن;ه جمل;ة   

ً  ،واحدة وهذا التتابع تفرضه  ،إذ يشكل التدوير الكلي تتابعاً يربط النص إيقاعياً ودلاليا
ً "طبيعة تجربة الشاعر إذ   ،إنّ التدوير الكلي ينحو على المستوى الشكلي منحىً دائري;ا

ويخل;;ق لفض;;اء  ،إذ إنّ نظامه;;ا الش;;كلي والكت;;ابي يح;;دده مس;;توى وطبيع;;ة ت;;دويره فيه;;ا
وتتمي;ز  ،القصيدة حدوداً معينة تتكثف التجرب;ة ويعم;ل الفع;ل الش;عري داخ;ل محيطه;ا

                                                 

تقنيات التشكيل البص;ري ف;ي الش;عر العرب;ي المعاص;ر، س;امح الرواش;دة، مجل;ة مؤت;ة للبح;وث  )1(
 .506: 1997، لسنة2،ع12والدراسات، الأردن، مج

١٠٥



 

قصيدة التدوير الكلي بانسيابية واستمرارية وتواصلية لا يمكن أن تتحقق ف;ي أي نم;ط 
  .)1("آخر من أنماط التدوير الأخرى

 ،)2()ليلة حب جليدية(وكأنموذج على هذا النوع من التدوير ما نجده في نص   
إذ قدم التدوير الكلي فيها دلالة إيقاعية متلاحقة ومتناسبة مع عواط;ف الش;اعر وواق;ع 

 ً   :النص دلاليا
  

  هـلاّ قدمتِ 
  مستفعلن مـ

  ،فقد توارى الليلُ 
  تفاعلن مستفعـ

  ،والأعشاشُ ضمّت زائريها
  مستفعلن مستفعلن مسـلن 

  عانقنَ بريقَ الرملِ . .والشجيراتُ اللواتي لفَهنَّ الثلج
  تفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستعلن مستفعـ

  ...والطرقات لا غادٍ ولا رائحْ 
  لن متفاعلن مستفعلن مستفـ

  نعانقُ صبرنا المنهوكَ .. .ونحن هنا
  علن  متفاعـلن  متفاعلن   مستفعـ

  في قلقٍ وضيقْ 
  متفاعـلان لن

  

إذ م;زج  ،اعتمد النص على التداخل بين وزنين في تشكيل إيقاعها العروضي  
منه;ا تفعيل;ة  ،والتي حضرت في النص خمس م;رات) متفاعلن(الشاعر تفعيلة الكامل 

) 13(والت;ي ج;اءت بمجم;وع ) مس;تفعلن(م;ع تفعيل;ة الرج;ز ) متف;اعلان(واحدة مذالة 
  ).ستعلنم(تفعيلة منها تفعيلة واحدة مطوية 

إذ إنّ التداخل بين وزنين سريعين إيقاعياً منح النص مزيداً من الثراء الإيقاعي 
 ً  ،وحض;;ور الت;;دوير الكل;;ي فيه;;ا عم;;ل عل;;ى تواص;;ل ال;;نص واس;;تمراره إيقاعي;;اً ودلالي;;ا

فهو يحض محبوبته عل;ى الق;دوم إلي;ه  ،لتعبر عن فيض المشاعر المتدفقة لدى الشاعر
وه;م  ،م يع;د يحتم;ل ه;ذا البع;د والف;راق الطوي;ل المض;نيلأنه ل; ،بسرعة والتقرب منه

يعانقون صبرهم الذي أنهكهم حتى غدوا في حالة من القلق والضيق لا تنتهي إلاّ بلقاء 
ل;;ذلك ك;;رر واو العط;;ف أرب;;ع م;;رات ف;;ي بداي;;ة  ،واجتم;;اع تتحق;;ق ب;;ه المعانق;;ة الفعلي;;ة

فض;لاً ع;ن  ،مت;ين إذ جمعته وربطت;ه برب;اط إيق;اعي ودلال;ي ،أربعة أسطر من النص

                                                 

 .193: القصيدة العربية الحديثة) 1(

 ).182:  ، مباغتة174، عراق 23:ابتهال ( النصوص: وينظر. 46": أناشيد الحب"أناشيد التفاحة البنفسجية ) 2(
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 ،ت;وارى ،ق;دمت(حركة ال;نص المتدفق;ة وتتابعه;ا الإيق;اعي بس;بب كثاف;ة الأفع;ال فيه;ا 
وما تحويه أغلب هذه الأفعال من دلالة توحي بالحركة ) نعانق ،عانقهن ،لفهّنَّ  ،ضمت

  .الدائرية المتواصلة والتي تناسبت تماماً مع دلالة إيقاع التدوير الكلي في عموم النص
  

١٠٧
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فمفه;وم الإيق;اع  ،يعُدُّ التكرار من التقني;ات الب;ارزة والمهم;ة ف;ي تش;كيل الإيق;اع
كما يشمل التكرار هذه العناصر وهذه الخاص;ية  ،ظاهرة التناوب للعناصر المتشابهة"

هي بعينها م;ا يح;دد معن;ى  ،نعني بذلك خاصية التردد ،من خواص العمليات الإيقاعية
  .)1("الإيقاع

وك;ررت  ،إذ إنّ التكرار في اللغة من كرر الش;يء أع;اده م;رة بع;د م;رة أخ;رى
ولذلك نجد أنّ التكرار اصطلاحاً في أبسط مستوياته . )2(عليه الحديث إذا رددته عليه 

ً سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو  ،أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه"هو  أو  ،مختلفا
ف;;إن ك;;ان متَّح;;د  ،ي;;أتي بمعن;;ى ث;;م يعي;;ده وه;;ذا م;;ن ش;;رط اتف;;اق المعن;;ى الأول والث;;اني

الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا ك;ان 
 ً فالفائدة ف;ي الإتي;ان ب;ه للدلال;ة  ،المعنى متحداً وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا

  .)3("لى المعنيين المختلفينع
 ،الإتي;ان بعناص;ر متماثل;ة ف;;ي مواض;ع مختلف;ة م;ن العم;ل الفن;;ي"ف;التكرار ه;و 

كم;ا  ،فنج;ده ف;ي الموس;يقى بطبيع;ة الح;ال ،والتكرار هو أساس الإيقاع بجمي;ع ص;وره
نجده أساساً لنظرية القافية في الش;عر وس;ر نج;اح الكثي;ر م;ن المحس;نات البديعي;ة كم;ا 

العكس والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز عل;ى الص;در ف;ي عل;م  هي الحال في
تناوب الألفاظ وإعادته;ا ف;ي س;ياق التعبي;ر بحي;ث تش;كل نغم;اً "عبر  )4("البديع العربي

 ً وعلى إثر ذلك تنجلي وظيفة  ،يتغلغل داخل البعد الزمني على نحو متساوٍ  )5("موسيقيا
ي;;ة ال;;نغم والاهتم;;ام بق;;وة المع;;اني وبفاعلي;;ة التك;;رار ودلال;;ة إيقاع;;ه ال;;ذي ي;;راد ب;;ه تقو

  .)6(الصور ذات التفاصيل الدقيقة 

                                                 

 .95:    1999محمد فتوح أحمد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، : تحليل النص الشعري، يوري لورتمان، ترجمة) 1(

 .136/ 5): كرر(لسان العرب، مادة : ينظر) 2(

 .370/ 1:معجم النقد العربي القديم) 3(

 .118-117: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب) 4(

ها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، ماهر مهدي هلال، دار الرش;يد جرس الألفاظ ودلالت) 5(
 .239: 1979للنشر، بغداد، 

البناء الفني في قصيدة محمد الماغوط النثرية، خيري صباح الدين فريد عبد الله الجب;وري، : ينظر) 6(
ب;دراني، جامع;ة عبد الستار عبد الله صالح ال. أطروحة دكتوراه فلسفة الأدب العربي، بإشراف د

 .29: 2005الموصل، كلية التربية، 
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وقد اعتنى البلاغيون القدامى عناي;ة كافي;ة به;ذه التقني;ة  عل;ى خ;لاف م;ا ادع;اه 
ب;;ل اهتم;;وا  ،)1(" أس;;لوب التك;;رار ثانوي;;اً ف;;ي اللغ;;ة إذ ذاك "م;;ن أن   ،بع;;ض النق;;اد

وق;;د نب;;ه اب;;ن رش;;يق  ،بالمس;;توى البلاغ;;ي للتك;;رار ورك;;زوا عل;;ى فوائ;;ده وجماليات;;ه
ف;;أكثر : "وم;;واطن قبح;;ه فق;;ال ،إل;;ى م;;واطن جم;;ال التك;;رار) ه;;ـ456ت (القيروان;;ي 

ف;إذا تك;رر اللف;ظ  ،وهو في المعاني دون الألفاظ أقل ،التكرار في الألفاظ دون المعاني
ولا يج;ب للش;اعر أن يك;رر اس;ماً إلاّ عل;ى جه;ة . ن بعين;هوالمعنى جميعاً فذلك الخذلا

  .)2("التشوق والاستعذاب
 ،فقد تعرض ل;ه ف;ي س;ياق دراس;ة البلاغ;ة القرآني;ة) هـ 794ت (أمّا الزركشي 

  . )3(وعدد له سبع فوائد  ،ويرى أنّ أعظم فوائده التقرير وقد قيل إذا تكرر تقرر
والنفسي للتكرار فهو  )4(لإيقاعي والدلالي أمّا النقد الحديث فقد اهتم بالمستوى ا

ولما كان التكرار التقلي;دي . )5(فهو يسلط الأضواء على المركزين الفني والدلالي معاً 
القديم تكراراً خطابياً بالدرجة الأساس متوجه إلى الخارج وغايته توليد إيقاع حماس;ي 

يق;;اع درام;;ي نفس;;ي ف;;إنّ التك;;رار ف;;ي ش;;عر التفعيل;;ة الح;;ديث ين;;زع إل;;ى إب;;راز إ ،رن;;ان
  .)6(أو حالته الذهنية،والإيحاء بمعانٍ مختلفة ،يستهدف البوح بأحاسيس الشاعر الباطنة

  .)6(مختلفة
لأن  ،يص;;;ور الانفع;;;الات النفس;;ية لارتباط;;;ه الوثي;;;ق بالوج;;;دان"إذ إنّ التك;;رار 

لأنه  ،)7("المبدع لا يكرر إلاّ ما يثير اهتمامه ولا يكرر إلاّ ما يهدف نقله إلى مخاطبيه
وه;و به;ذا  ،ا يك;رر ش;يئاً فإن;ه يري;د تميي;زه ع;ن غي;ره بتس;ليط الض;وء علي;هلأنه حينم

يق;;وم ه;;ذا  ،نظام;;اً خاص;;اً داخ;;ل كي;;ان القص;;يدة"إذ يش;;كل . )8(المعن;;ى ذو دلال;;ة نفس;;ية 
ال;ذي يتفاع;ل  )9("النظام على أسس نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقه;ا وثرائه;ا

فه;ي الت;ي تف;رض وج;وداً معين;اً "مع التكرار ال;ذي يخض;ع لطبيع;ة التجرب;ة الش;عرية 
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تك;رار الت;راكم وتك;رار التلاش;ي، عب;د الك;ريم راض;ي جعف;ر، مهرج;ان المرب;د الش;عري : ينظر) 4(
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-37: 1973التكرار بين المثير والتأثير، عز الدين السيد، دار الطباع;ة المحمدي;ة، الق;اهرة، : ينظر) 8(

 .276: ؛ وقضايا الشعر المعاصر 67: ؛ والاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر 38

 .201: القصيدة العربية الحديثة) 9(
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وه;;ي الت;;ي تس;;هم ف;;ي توجي;;ه ت;;أثيره وأدائ;;ه بالق;;در ال;;ذي يجع;;ل م;;ن  ،ومح;;دداً للتك;;رار
يول;د ل;دى الس;امع دلال;ة إيقاعي;ة تنس;جم م;ع  )1("القصيدة كياناً فنياً لنظ;ام تك;رار مع;ين

لا يجوز أن ينظر إلى التكرار على "بة بمستوياتها المختلفة ومن هنا طبيعة هذه التجر
 ،أو بالجو العام للنص الش;عري ،أنه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى

  .)2("بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمعنى العام
تية ف;;التكرار إذن عنص;;ر فاع;;ل ف;;ي تش;;كيل الخط;;اب الش;;عري ض;;من ق;;يم ص;;و

إذ لا يظه;ر  ،إيقاعية ترتبط بس;ياقه وبإط;اره داخ;ل التركي;ب أو الش;كل ال;ذي ت;رد في;ه
البع;د الإيح;ائي للكلم;ة المتك;;ررة ولا تتح;د دلالته;ا إلاّ م;;ن خ;لال الس;ياق وبض;;روراته 

يخض;ع للق;وانين الخفي;ة الت;ي ت;تحكم ف;ي "ف;التكرار . )3(المختلفة وتش;كيلاته المتنوع;ة 
ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي  ،ن التوازنوأحدها قانو ،العبارة

إنّ العب;;ارة الموزون;;ة كيان;;اً . ال;;ذي ينبغ;;ي أن يح;;افظ علي;;ه الش;;اعر ف;;ي الح;;الات كله;;ا
 ً وهي تخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة التي لابد للش;اعر  ،ومركز ثقل وأطرافا

  .)4("أن يعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها
ويحق;;ق ب;;ذلك دلال;;ة إيقاعي;;ة تلائ;;م تجربت;;ه الش;;عرية ويول;;د ل;;دى المتلق;;ي عب;;ر 

حساً بالتوتر والتوقع وهما إحساسان ينتهيان إلى طبيعة اللغة الشعرية القائمة "التكرار 
مما يجعل من القارئ مشدوداً ومثاراً إلى بنية النص الشعري . )5("على التوتر والتوقع

والب;وح بأس;رار ال;نص وكش;ف  ،امية داخل;ه م;ن جه;ةالشعري عبر حركة إيقاعية متن
  .خفاياه وفك شفرات عباراته للوصول إلى مغزاه الدلالي من جهة أخرى

إذ يمكن عد التكرار جزءاً من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر أن ينظم 
ا ألفاظه بحيث يقيم أساساً عاطفي;اً تكتس;ب الألف;اظ عب;ره طاق;ة إيحائي;ة ويزي;د أص;واته

إنم;ا  ،)6(فم;ا ه;و ب;التوقيع الرتي;ب  ،ائتلافاً وانسجاماً ويزيد مضمونها وضوحاً وجلاءً 
بحي;ث تت;رك ف;ي  ،تلوين نسيج النص تلويناً في غاي;ة الجم;ال والحذاق;ة"هو إمعان في 

                                                 

 .201-200: ن .م) 1(

موس;;;ى ربايع;;;ة، مجل;;;ة مؤت;;;ة للبح;;;وث . ، د)دراس;;;ة أس;;;لوبية(التك;;;رار ف;;;ي الش;;;عر الج;;;اهلي ) 2(
 .172: 1990، لسنة 1، ع 5والدراسات،جامعة مؤتة، الأردن، مج 

، دار التن;;وير للطباع;;ة 1، محمد مفت;;اح، ط)إس;;تراتيجية التن;;اص(تحلي;;ل الخط;;اب الش;;عري : ينظ;;ر) 3(
؛ وعل;م الدلال;ة دراس;;ة  40-39: 1985والنش;ر، طباع;ة المرك;ز الثق;;افي العرب;ي، ال;دار البيض;;اء، 

 .95: 1995، نور الهدى لوشن، منشورات خان يونس، بنغازي، 1وتطبيق، ط

 .278-277: قضايا الشعر المعاصر) 4(

 .32: 1998، لسنة 3موسى ربايعة،  الأقلام، ع. فقط، د) 2(جماليات الأسلوب في رواية مجرد ) 5(

32. 

: 1987صلاح فضل، مؤسسة مخت;ار للنش;ر والتوزي;ع، الق;اهرة، . إنتاج الدلالة الأدبية، د: ينظر) 6(
؛ والظ;;واهر الأس;;لوبية ف;;ي ش;;عر ب;;دوي الجب;;ل، عص;;ام ش;;رتح، منش;;ورات اتح;;اد الكتّ;;اب  275

 .87: 2005العرب، دمشق، 
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نفوسنا ذلك الإرنان والترنيم اللذين يفعلان فعلهما السحري في نقل مض;مون القص;يدة 
  .)1("لوبةوتوصيل تأثيراتها المط

وب;;ذلك يص;;بح الق;;ارئ عل;;ى ص;;لة متين;;ة م;;ع ال;;نص عب;;ر ش;;عوره بالانس;;جام 
على النحو الذي يقف تماماً عند "إذا ما استخدم الشاعر التكرار . )2(والتوافق والقبول 

أم;ا إذا اس;تمر التك;رار ف;ي القص;يدة حت;ى يتع;دى  ،حدود الحاجة الشعرية القصوى ل;ه
الحدود فذلك هو ال;دخول ف;ي الفق;دان إل;ى ص;غر الم;دلول وه;و انس;حاب التك;رار ع;ن 

  .)3("المركز وإبعاده إلى جهات هامشية للموسيقى
ويح;;دث ه;;ذا حينم;;ا لا يك;;ون الش;;اعر متمكن;;اً م;;ن أدوات;;ه الش;;عرية ك;;ي يخ;;رج 

عة المج;ردة والإيق;اع المج;رد إل;ى فض;اء أوس;ع عب;ر التكرار من حدوده الدنيا في المت
فالتكرار الشعري  البارع ال;ذي ي;نم ع;ن وع;ي  ،الانتقال به إلى مستوى إبداعي خلاق

يجيء في القصيدة على وف;ق أش;كال مختلف;ة موظف;ة أساس;اً لتأدي;ة دلالته;ا  ،فني متقدم
ل;ة إيقاعي;ة متلائم;ة م;ع التشكيل عناصر إبداعية جديدة، تحقق للتكرار دلابأسلوب يضفي على 

حالة الشاعر النفسية محاولاً بها إظهار ما به م;ن ح;زن وف;رح، وه;و ين;اوب الص;يغ اللغوي;ة ف;ي 
سياق التعبير ويمارس التأثير بالمتلقي مع القدرة على نقل المعنى الذي قصده الشاعر عبر التكرار 

ويعم;ق الإيح;اء تماس;ك البن;اء العض;وي ف;ي القص;يدة م;ن جه;ة "الذي يساعد عل;ى  )4(
  .)5("التعبيري الذي يتوخى الشاعر بثه من جهة أخرى

ك;;ان التك;;رار ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د عل;;ى وف;;ق أش;;كال مختلف;;ة تمام;;اً لم;;ا 
. تقتضيه تجربة كل قصيدة وما يقدمه من دلالة إيقاعية مهمة في إغناء النص الشعري

البح;ث اقتص;ر عل;ى الأش;كال لقد تعددت صور التكرار واختلفت عند الب;احثين إلاّ أنّ 
وب;ذلك س;تكون دراس;ة أش;كال التك;رار ض;من المح;اور  ،التي شكلت ظاهرة في شعره

  :الآتية

1� J��,.Jא���Iא�/ W� �
 ،وتدور حول;ه ال;دلالات ،يعد العنوان المحور الأساس الذي يحدد هوية النص  

والعن;وان ف;ي أي ن;ص لا ي;أتي مجاني;اً أو  ،وهو بمكانة الرأس من الجسد ،وتتعالق به

                                                 

، عل;;ي عب;;اس "جاتجاه;;ات الرؤي;;ا وجمالي;;ات النس;;ي"تط;;ور الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راق ) 1(
 .227: 1975علوان، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 

عبد الرضا علي، بحث مقدم إلى مهرجان المرب;د . الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب، د: ينظر) 2(
 .5: 1989العاشر، مستل مطبوع بدار الحرية للطباعة، بغداد، 

ف;;;ؤاد ص;;;فاء : رولان ب;;;ارت، ترجم;;;ةل;;;ذة ال;;;نص، : ؛ وينظ;;;ر 203: القص;;;يدة العربي;;;ة الحديث;;;ة) 3(
 .45-44: 1988والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

 .277: ؛ وقضايا الشعر المعاصر 203: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 4(

ً (دلالات لغة التكرار في القصيدة المعاص;رة ) 5( رحم;ن غرك;ان، مجل;ة . ، د)أدي;ب ناص;ر أنموذج;ا
 .85:   2001، لسنة 32ي، ع الموقف الثقاف
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 ً وإنم;;ا هن;;اك علاق;;ة وطي;;دة ومؤسس;;ة ب;;ين العن;;وان ودوال;;ه وب;;ين ال;;نص  ،اعتباطي;;ا
 ،لأنّ لعبة العنوان هي اللغة ،وهي علاقة تأخذ أشكالاً وتجليات لا حصر لها ،وعنوانه

  .)1(وبالتالي لعبة الحرية والحياة والمطلق 
شاعر جمالية إمتاعي;ة ذات وق;ع إيق;اعي أو دالاً عل;ى وبما أنّ العنوان قد يثير م

وع;;ي الدلال;;ة يبق;;ى ه;;و حج;;ر الأس;;اس ف;;ي " ، إلاّ أنّ )2(قض;;ايا فكري;;ة أو موض;;وعية 
أمّا الأشكال التي يتخذها العن;وان ف;ي عبارت;ه فه;ي ص;ور ت;دور ح;ول  ،تشييد العنوان

فالعنوان علامة دالة  ،)3("مركز الدلالة لكنها لا تستطيع الإفلات من مجال جذبها أبداً 
تجعل المدارات الدلالية والأبعاد الرمزية الت;ي تحف;ل به;ا بني;ة النص;وص الأم;ر ال;ذي 
جع;;ل المنظ;;رين يول;;ون العن;;وان عناي;;ة فائق;;ة لا بوص;;فه مج;;رد عتب;;ة ينبغ;;ي الوق;;وف 

  .)4(بل بوصفها علماً قائماً بذاته له أسسه وقواعده وأعلامه  ،عندها فحسب
فه;و   ،)5(" عم;لٌ مخت;زلٌ أش;د م;ا يك;ون الاخت;زال"ن العنوان وعلى الرغم من أ

بما يخدم  ،)6(أول عتبة يمكن أن يطأها الباحث قاصداً استقراءها واستنطاقها وتأويلها 
  .)7("تتطلب قراءته استعادة مراحل تكوينه لغةً ودلالةً "يخدم دلالة النص إذ 

نوع والثراء مثله مثل وعلامات إيحائية شديدة الت ،ذو حمولات دلالية"فالعنوان 
وإذا كان النص نظاماً دلالياً وليس . كما عند جيرار جينيت ،النص، بل هو نص موازٍ 

فإن العنوان كذلك نظام دلالي رام;ز ل;ه بنيت;ه الس;طحية ومس;تواه العمي;ق  ،معانٍ مبلغة
 ً   .)8("مثله مثل النص تماما

                                                 

 38: 2000قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، خليل الموسى، اتحاد الكتاّب الع;رب، دمش;ق، : ينظر) 1(
؛ وشعرية كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق، اله;ادي المط;وي، مجل;ة الفك;ر، المجل;س ال;وطني للثقاف;ة 
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 .61: 2007لسنة  
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 .61): بوح الرجل القادم من الظلام(العنوان ودلالاته في رواية : ينظر) 4(

العن;;وان وس;;يموطيقا الاتص;;ال الأدب;;ي، محمد فك;;ري الج;;زار، الهيئ;;ة المص;;رية العام;;ة للكت;;اب، ) 5(
 .15: 1998القاهرة، 

العنون;;ة، جمي;;ل حم;;داوي، ع;;الم الفك;;ر، المجل;;س ال;;وطني للثقاف;;ة والفن;;ون الس;;يموطيقيا و: ينظ;;ر) 6(
 .97: 1997مارس، لسنة / ، يناير 3، ع25والآداب، الكويت، مج 

، مكتب;ة لبن;ان ناش;رون ودار النه;ار للنش;ر، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، لطي;ف زيت;وني، ط) 7(
 .168: 2002بيروت، 

  .37: سيمياء العنوان) 8(
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إذ يتمتع العنوان بأولوية التلقي ومن ثم التأويل وغالباً ما كانت دلالية العمل ه;ي ن;اتج 
فالقراءة التأويلية لها أهمية كبرى في إزالة التعتيم العنواني بسبب غموض . )1(تأويل العنوان 

 لأنّ . )2(سياقه أحياناً وس;عي ه;ذه الق;راءة إل;ى تأس;يس علاق;ة دلالي;ة ب;ين العن;وان والقص;يدة 
ول;م  ،بؤرة دائمة الإشعاع في ش;عرية ال;نص الأدب;ي"العنوان يمثل بنية مركزية باثة و

ب;ل أخ;ذ  ،ب;المعنى الش;كلاني الص;رف –يتوقف الاهتمام به عند حدود الجانب البنائي 
وب;ين  ،يستنطق البعد السيميائي في تحليل العلاقة الجدلية ب;ين العن;وان ف;ي قم;ة اله;رم

أو  ،عبر متابعة العلامات الهابطة م;ن ال;رأس إل;ى الم;تن ،هرمالبنيات المشكلة لمتن ال
الصاعدة من المتن إلى الرأس وما تحدثه في تقاطعاتها في مراكز معينة من إيحاءات 

في إطار الكشف عن شبكة من الدلالات المركزي;ة المنبثق;ة من;ه  )3("وصور وإيقاعات
)4(.  

من العلامات اللسانية  مجموعة"هونك بأنه  -وحين يوصف العنوان حسب ليوه
وتغ;;ري  ،وت;;دل عل;;ى محتواه;;ا الع;;ام ،الت;;ي يمك;;ن أن ت;;درج عل;;ى رأس ن;;ص لتح;;دده

–فإنّ ذل;ك ينكش;ف عل;ى مجموع;ة م;ن الوظ;ائف الت;ي ذه;ب  ،)5("الجمهور المقصود
إلى وصفها بالوظ;ائف الانفعالي;ة والمرجعي;ة والانتباهي;ة والجمالي;ة  -رومان ياكبسون

فيم;;;ا بع;;;د ال;;;وظيفتين التحريض;;;ية  -هن;;;ري ميت;;;ران –يه;;;ا وأض;;;اف إل ،والميتالغوي;;;ة
  .)6(والإيديولوجية 

وبه;;ذا يع;;د العن;;وان ج;;زءاً ف;;اعلاً ف;;ي العم;;ل الأدب;;ي وتك;;راره عل;;ى مس;;توى 
إذ  ،المجموعات الشعرية أو القصائد يضفي إيقاعاً مضافاً إلى ما ف;ي الم;تن م;ن إيق;اع

  .يقدم دلالة إيقاعية عبر التكرار الذي يولد الدلالة
 ،يبتعد محمد صابر عبيد عن عنونة قصائده بعناوين ملفوظة من النص الش;عري 

بانتزاع لفظة أو عبارة م;ن النس;يج اللغ;وي لل;نص وتوض;ع "وهي حينما يقوم الشاعر 
عمة بالدلالة والرؤية بل تأتي عناوينه من خارج نسيجه النصي لكنها مف ،)7("عنواناً له

                                                 

 .19: العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي: ينظر) 1(

، جاس;;م محمد جاس;;م خل;;ف، رس;;الة - دراس;;ة س;;يميائية - عن;;وان القص;;يدة ف;;ي ش;;عر محم;;ود دروي;;ش: ينظ;;ر) 2(
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ة من وح;دة الجمل;ة إل;ى كلي;ة النص;وص، ح;اتم الص;كر، آف;اق والألسنية وتحليل النصوص الأدبي
 .92: 1992، آذار،لسنة 3عربية، ع 

 .114-113: المغامرة الجمالية للنص الشعري) 3(

بلاغ;;ة الخط;;اب وعل;;م ال;;نص، ص;;لاح فض;;ل، مكتب;;ة لبن;;ان، الش;;ركة المص;;رية العالمي;;ة : ينظ;;ر) 4(
 .303: 1996، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1للنشر، ط

 .96: السيموطيقا والعنونة) 5(

محمد . قراءات في تقان;ات القص;يدة الجدي;دة، د–؛ و العلامة الشعرية  .33: قضايا الشعرية: ينظر) 6(
 .44: 2010الأردن،  –، عالم الكتب الحديث، اربد 1محمد صابر عبيد، ط

 .20): الموقع والتحولات(بنية العنوان في قصيدة السياب ) 7(
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بح;ق ال;رحم الخص;ب ال;ذي ي;تمخض في;ه ن;ص القص;يدة الش;عرية "والرؤية التي تمثل 
  .)1("ويتخلق وينمو

وإن كان تكرار العنونة امتنع على صعيد القصائد فإنه حضر وبشكل لافت في 
عنون;;ة مجاميع;;;ه الش;;;عرية ليأخ;;;ذ تك;;;رار العنون;;;ة هن;;;ا ش;;;كلين الأول تك;;;رار العنون;;;ة 

والث;اني تك;رار العنون;ة الرئيس;ية  ،ة الشعرية ف;ي عناوينه;ا الفرعي;ةالرئيسية للمجموع
  :والجدول الآتي يوضح ذلك.داخل متون قصائدها

 العناوين الفرعية المجموعة الشعرية

  أناشيد الحب أناشيد التفاحة البنفسجية
 أناشيد الحرب

  الصياغة الأولى صياغات خاطئة للحلم
  الصياغة الثانية
  الصياغة الثالثة

 الصياغة الرابعة

قص''يدة ويتك''رر عنوانه''ا ف''ي ) 23(تتك''ون ه''ذه المجموع''ة م''ن  لا باب سوى بابي
مق'ام الحي''رة، لا ع'زاء لخس''وف (قص''ائد منه'ا وه''ي ) 9(مت'ون 

النشيد، حوار داخلي، مأتم، القصائد التالية، هدنة مؤقت'ة، كلم'ة 
 ) كبيرة في مأتم صغير، رثاء العنوان، بابي

    
أنموذج;اً للدراس;ة عس;ى أن  )2()صياغات خاطئة للحل;م(مجموعة بدا لنا اختيار 

  .تكون دراستها قادرة على تسليط الضوء على بقية العناوين
  

اختار الشاعر محمد صابر عبيد جملة مركبة ليضعها عتبة عنوانية كبرى تستظل 
عام;اً إذ تع;د دالاً افتتاحي;اً مهم;اً لأنه;ا تش;كل تص;وراً  ،تحتها جميع العنوانات الأخ;رى

لجمي;;;ع العن;;;اوين الفرعي;;;ة الص;;;غرى، فلاب;;;د له;;;ا م;;;ن اس;;;تيعاب المعطي;;;ات الدلالي;;;ة 
بم;ا ) الص;ياغة(والإيقاعية للعنوانات الأخرى عبر التك;رار اللفظ;ي ع;ن طري;ق لفظ;ة 

يوحي بالتعداد أو التفصيل أو انتماء الجزء إلى الك;ل أي إيج;اد م;ا ي;تلاءم م;ع العنون;ة 
  .من فضاء دلالي واسع) صياغات(وما منحه تنكير ) صياغات خاطئة للحلم(الكبرى 

                                                 

 .106: السيموطيقا والعنونة) 1(

 .2000-1993كتب قصائد هذه المجموعة بين عامي ) 2(
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) الص;;غرى(بوص;;فها دالاً افتتاحي;;اً للعن;;اوين الفرعي;;ة ) الص;;ياغة(تش;;ير مف;;ردة 
الأربعة إلى صناعة الحلي الذهبية وهي مفردة تحيل مباشرة إل;ى العلاق;ة الوثيق;ة ب;ين 

ً صياغة الذهب وص;ياغة الش;عر لترداده;ا عل;ى الس;نة الش;عراء والنق;اد ق;د  ،يماً وح;ديثا
فمثلم;ا ت;زين  ،واشتراكهما ف;ي تقني;ة الس;بك الت;ي تفض;ي إل;ى حس;ن الص;نعة والجم;ال

عب;;ر ) الص;;ياغة(ل;ذا وظ;;ف الش;;اعر لفظ;;ة  ،الحل;ي أجس;;اد النس;;اء ي;;زين الش;;عر الك;;لام
فهو يؤكد على أنّ حروفه من ذهب لأنه;ا كلم;ات إبداعي;ة وه;ي  ،تكرارها في عناوينه

الكلام والحروف عن المستوى الاعتيادي للألفاظ ليسمو بها فقد ارتقى ب ،صياغة فعلاً 
  .إلى فضاءات أبعد وأجلى

لد تكرار العنونة في هذه المجموعة الشعرية دلال;ة إيقاعي;ة تنب;ع وتت;دفق من;ه  يوَُّ
وحسب م;ا ت;ؤول إلي;ه التجرب;ة الش;عرية ول;يس ه;ذا فحس;ب ب;ل ص;ار تك;رار العنون;ة 

 ،يتب;ادل الوص;ل والفع;ل ،ة بعض;ها م;ن بع;ضعبارة عن سلسلة من الحلق;ات المتول;د"
يتبين لنا أنّ للعنوان ت;أثيراً كمي;اً  ،فمن معاينتنا للعناوين ،عبر المسار الدلالي المتنامي

ونوعياً في تشكيل عنصر فني مفتاحي آخر يتمثل في اللازمة المت;رددة الت;ي تع;د م;ن 
  .)1("بين المؤشرات المميزة للقصيدة العربية الحديثة

ما يدل على ) الصغرى(في العناوين الفرعية ) الصياغة(ي تكرار كلمة ولعل ف
مم;ا يم;نح  ،)الكب;رى(أنّ الشاعر جعل منها رابطاً إيقاعياً ودلالياً م;ع العتب;ة الرئيس;ية 

أح;د الوس;ائل  ،القارئ إيح;اءً ب;أن يك;ون العن;وان بم;ا يحمل;ه م;ن بني;ة إيقاعي;ة متك;ررة
ا بينه;;ا لتك;;ون وح;;دة عض;;وية أو ج;;و واح;;د المس;;اهمة ل;;ربط عن;;اوين المجموع;;ة فيم;;

  .)2(تنطوي عليه المجموعة الشعرية 
فالص;;ياغة الأول;;ى انط;;وى تح;;ت جناحه;;ا ك;;م كبي;;ر م;;ن انص;;وص المرك;;زة أو 

استهلها بعتبة الإهداء إلى أجمل حلية صاغها شعراً إل;ى أول ام;رأة ) قصيدة الومضة(
ً زوجة كانت أم حبيبة أم ) آمنة(افتتح بها شعره    :وطنا
  ....إلى آمنة

  الزوجة الفدائية
  ....أول المبتدى

  وآخر المنتهى
فيجعلك الشاعر تستشعر أهمية هذه العتبة بم;ا ين;درج تحته;ا م;ن ص;ياغة أول;ى 

التي تمث;ل ذروة ال;نص وغاي;ة الش;اعر ف;ي نظ;م المجموع;ة فه;ي أول المبت;دى ) آمنة(
لص;;ياغة الثاني;;ة ب;;ل يك;;رر ولا يكتف;;ي الش;;اعر بتك;;رار العنون;;ة ف;;ي ا.. وآخ;;ر المنته;;ى

                                                 

وظيف;;ة العن;;وان ف;;ي الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث، ق;;راءة تأويلي;;ة ف;;ي نم;;اذج منتخب;;ة، عثم;;ان ب;;دري، ) 1(
 .23: 2003، لسنة 8المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع

اس;;م محم;;ود محمد الجريس;;ي، رس;;الة ماجس;;تير، بني;;ة الإيق;;اع ف;;ي ش;;عر مع;;د الجب;;وري، ق: ينظ;;ر) 2(
  .107: 2007محمد جواد حبيب البدراني، كلية التربية، جامعة الموصل، : إشراف
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فه;ي الت;ي تمث;ل أحلام;ه ) العنق;اء(الإهداء إلى المرأة الرابض;ة ف;ي ذات;ه وأعماق;ه إل;ى 
لينتق;ل الش;اعر ف;ي الص;;ياغة الثالث;ة إل;ى البح;ث ع;;ن . وقم;ره ال;ذهبي وأجم;ل حكايات;;ه

تل;ك الأح;زان (الحب والأمان والحرية لتلتق;ي م;ع الص;ياغة الرابع;ة وه;و يه;ديها إل;ى 
وهو يتكلم عن فضائين عملاقين تتفرع منهما أص;داء مختلف;ة هم;ا  ،) بدائل لهاالتي لا

القص;;يدة الت;;ي يه;;ديها إل;;ى روح أخي;;ه عب;;د الم;;نعم ال;;ذي استش;;هد ف;;ي / ع;;ريس الش;;فق
  .وقصيدة زمار مدينة الشاعر التي عانقت طفولته وذكرياته ،مناسبة وطنية ما

لعنونة وم;ا ينط;وي تح;ت ك;ل إنّ الشاعر محمد صابر عبيد يحاول عبر تكرار ا  
صياغة من صياغاته في هذه المجموعة أن يعبر عن المكامن الإنسانية الجميلة فرح;اً 

 ً لتأتي تجربته الشعرية قريبة من الروح الصافية بعي;دة ع;ن الزي;ف منس;جمة  ،أو حزنا
  .مع التكرار إيقاعاً ودلالةً 
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إذ يتك;;رر ح;;رف مع;;ين  ،التك;;رار دق;;ةً  يع;;د ه;;ذا ال;;نمط التك;;راري أكث;;ر أنم;;اط  

وبم;ا أنّ الص;وت أص;غر  ،مرات عدة في س;طر ش;عري واح;د أو ض;من مقط;ع مع;ين
 ،وحدة لغوية فهو يمث;ل أص;غر وح;دة إيقاعي;ة ف;ي المف;ردة الداخل;ة ف;ي نس;يج القص;يدة

وهو يكتسب في دخوله الشعري قيمة إيقاعية مضافة عب;ر الفعالي;ات الت;ي ت;نهض به;ا 
ات المتجانسة والمتنافرة التي تؤلف موجهات تشتغل نح;و تك;وين ق;يم مجموعة الأصو

 ،)1(لأن;ه لا يمك;ن ب;أي ح;ال م;ن الأح;وال فص;ل الص;وت ع;ن الدلال;ة  ،مدلولية معينة
  .لتتشكل بذلك دلالة إيقاعية نابعة من الصوت المكرر في داخل النص الشعري

لذا فإنّ لتكرار صوت معين داخل السياق الشعري من علاق;ة خفي;ة إل;ى علاق;ة 
وه;ذا لا يتحق;;ق م;ن ق;;درات  )2(جلي;ة وتتمظه;ر بالطريق;;ة الملموس;ة ج;داً والأكث;;ر ق;وة 

ب;;ل ينش;;أ م;;ن علاقت;;ه بالألف;;اظ الت;;ي تس;;بقه  ،اللف;;ظ المج;;رد وإيقاع;;ه الص;;وتي المج;;رد
وإنّ الش;;اعر ف;;ي ،عام;;ة بس;;ائر الس;;ياقمباش;;رة والت;;ي تتل;;وه مباش;;رة وم;;ن علاقت;;ه ال

صياغته للكلمات التي تؤلف النسيج الشعري لقصيدته لا يتعامل معها تعاملاً اعتباطياً 
بل ينتقيها مس;تغلاً الخ;واص الحس;ية لأص;واتها وجرس;ها وق;درتها الفعال;ة عل;ى إنت;اج 

  .)3(الدلالة الإيقاعية للنص الشعري 
لأص;;وات ح;;ين يكرره;;ا كم;;ا ي;;وزع فمه;;ارة الش;;اعر تك;;ون ف;;ي حس;;ن توزي;;ع ا

عل;ى  ،مح;دثاً ب;ذلك ت;أثيراً ف;ي نفس;ية المتلق;ي ،)4(الموسيقي الماهر النغمات في نوتت;ه 

                                                 

محمد . المتخيل الشعري، أساليب التش;كيل ودلالات الرؤي;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث، د: ينظر) 1(
 .26: 2000صابر عبيد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .54: قضايا الشعرية: ينظر)2(

 .23-22: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 3(

 .50-49: موسيقى الشعر: ينظر) 4(
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إلاّ أنّ لل;دوافع اللاش;عورية وظ;ائف  ،الرغم م;ن أنّ بعض;اً منه;ا ق;د ي;رد بش;كل عف;وي
يري;;ة إذ إنّ عنص;;ر تتغي;;ر الكلم;;ات بإبدال;;ه أو زيادت;;ه أو حذف;;ه فل;;ه وظيف;;ة تعب ،متع;;ددة

 ،تعود إلى طبيعته الموحية التي لا تجعل تأثير الكلمات محص;وراً ف;ي دلالته;ا فحس;ب
 ً ولذا عني العرب بجرس الحروف وأحست بأثره  ،وإنما في نظام بنائها الصوتي أيضا

تنسرب إلى مركز الحس ومواطن التأثير "لأنّ أصوات الحروف  ،)1(في بناء الألفاظ 
أوصافها م;ن الل;ين والق;وة والرخ;اوة والتماس;ك عمله;ا  فتثير الرؤى والأطياف وتعمل

ف;إذا م;ا تك;رر الح;رف كأن;ه نق;رةٌ تنب;ع عل;ى وت;ر واح;د  ،الخفي والمض;مر ف;ي ال;نفس
  .على المتلقي )2("فيتميز الرنين ويقوى باعث الإيقاظ والتأثير

وإنما  ،فالشعر ليس هو المجال الوحيد الذي تخلق فيه رموز الأصوات وآثارها
نطقة التي تصبح فيها العلاقة بين الصوت والمعنى ه;ي المتحكم;ة ف;ي حض;ور هو الم

  . الأصوات وتكرارها في النص الشعري
وبالنظر إلى شعر محمد صابر عبيد نجده مدركاً جمالي;ة الأص;وات وأهميته;ا ف;ي 

قرص;;نة (وق;;د اخترن;;ا أنموذج;;اً له;;ذا التك;;رار مقطع;;اً م;;ن ن;;ص . خل;;ق إيق;;اع ال;;نص
  :)3()عارية

  

  نباغتُ أحلامَنا
  نلاعبهُا

  نتلاعبُ بها
  ..نأخذُها على حين غرّةٍ 

  ..يا ويلنا
  ما زلنا رغم تغلغل الصداعِ في رؤوسنا وأصابعنا وطفولتِنا

  نقرأ ونكتبُ ونعشقُ 
  نلملمُ ما تبقى من كياستنا لنقاتلَ كما يجبْ 

  فينكسرُ السهمُ الضالُّ 
  بالأخطارْ وينسفحُ الليل على قمصاننا المكهربةِ 

  .ويكفّ السرّ عن اعتقال الظلال وتقديس الأسى
أح;د عش;ر س;طراً ش;عرياً نلاح;ظ ) 11(في هذا المقطع م;ن ال;نص المك;ون م;ن 

وفي غالبية النص كان النون معبراً عن ضمير جم;ع  ،حضوراً واضحاً لصوت النون
 ،نكتب ،قرأن ،نأخذ ،نتلاعب ،نلاعب ،نباغت(المتكلمين مقترناً مرةً بالفعل المضارع 

 ،أحلامن;ا(وم;رةً ثاني;ة مقترن;اً بنهاي;ة الأس;ماء  ،)ينس;فح ،ينكس;ر ،نقات;ل ،نلمل;م ،نعش;ق

                                                 

 .147: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: ينظر) 1(

 .91: 1988البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن شرشر، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ) 2(

؛  250:ع;;ريس الش;;فق (النص;;وص : و ينظ;;ر .243": الص;;ياغة الثالث;;ة"ص;;ياغات خاطئ;;ة للحل;;م ) 3(
 ). 226:؛ لغز 263: مهرجان الألفاظ 
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وإنّ تكرار صوت النون أس;هم  ،)قمصاننا ،كياستنا ،طفولتنا ،أصابعنا ،رؤوسنا ،ويلنا
إذ إنّ غنّ;ة الن;ون  ،في تحقيق انس;جام إيق;اعي ودلال;ي ف;ي تعبي;ره ع;ن خاص;ية الجم;ع

مما يعني أنه أصلح للتعبي;ر ع;ن جم;ع  ،)1(وذلاقته وانفتاحه قد كونت له طبيعة مائعة 
  . المتكلمين

لذا اقترن الشاعر بصفة الجماعة وانصهر فيها لاغياً بذلك فرديته منتجاً حرك;ة 
فالواحد لا يتحقق إلاّ بحرك;ة الجم;ع وه;و م;ا أك;ده الش;اعر بتك;راره لص;وت  ،مستمرة

وه;;ذه طريق;;ة  ،الن;;ون وك;;أن الجم;;ع ه;;و ال;;ذي يتح;;دث ف;;ي ال;;نص ول;;يس الش;;اعر نفس;;ه
وإنما ضياع المجتمع رغم  ،يمارسها الشاعر لا ليعبر عن ضياع الإنسان بفرديته فقط

فالبني;ة الص;وتية والتركيبي;ة الت;ي ت;آزرت م;ع العلائ;ق  ،ما به من أمل نحو غدٍ مشرق
ن;ون وتراكم;ه بش;كل مكث;ف ف;ي ال;نص الش;عري كانت قائمة على تكرار ال )2(الدلالية 

فالكلمة بوصفها إشارة ف;ي  ،متأتٍ من حيويتها الفاعلة مع الدلالات التي عبرّت عنها"
 ً وحس;ب وجوده;ا يتحق;ق أثره;ا  ،ولكنها مؤتلف;ة ،الشعر لا تمثل اتحاداً صوتياً ومعنويا

 )3("ن;ى للص;وتفالسياق العام والخاص هو معي;ار تحوي;ل المع ،الإيقاعي على المتلقي
  .في النص

                                                 

رش;;يد عب;;د ال;;رحمن . ؛ ومباح;;ث ف;;ي عل;;م اللغ;;ة واللس;;انيات، د 58: الأص;;وات اللغوي;;ة: ينظ;;ر) 1(
 ).ف، ب، م، ل، ن: (حروف الذلاقة؛ و 144: 2002العبيدي، دار الشؤون العامة، بغداد، 

 .43: البناء الفني في قصيدة محمد الماغوط النثرية: ينظر) 2(

بش;;رى البس;;تاني، مهرج;;ان المرب;;د الش;;عري الخ;;امس عش;;ر، . قص;;يدة غري;;ب عل;;ى الخل;;يج، د) 3(
1999 :14. 
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وهو عبارة عن توالي الكلمة بشكل متواتر في بداية كل سطر شعري وفق ه;ذا 

وإنّ هذا التكرار يحقق إيقاعاً يساير المعنى ويجسمه ويعبر عن . )1(...)أ ،...أ(النسق 
إذ يمكن لهذا التكرار أن يكون معبراً عن امتداد ال;زمن أو قص;ره  ،معانيه بشكل دقيق

  .)2(عن الحركة بأشكالها أو عن القلة أو الكثرة 
فالشاعر يميل إل;ى ه;ذا الأس;لوب م;ن التك;رار ل;يس م;ن أج;ل التأكي;د الحرف;ي   

بل هو يحاول ق;در اس;تطاعته أن يك;ون  ،العادي ولا من أجل المدلول السطحي للكلمة
ش;;حنة معب;;رة تنم;;و إذ توض;;ح جمالي;;ة التض;;ارب والتص;;ادم المتص;;ارع ب;;ين الم;;دلول 

يعك;س الص;راع "ومعن;ى ذل;ك أن .)3(الجانب الشعوري والجانب اللاشعوري للتك;رار 
وبمعن;ى أص;ح ي;راد التك;رار  ،أو ب;ين ال;وعي واللاوع;ي ،المحتدم بين العقل والعاطفة

ر الأم;;ر ال;;ذي يجع;;ل م;;ن ليحق;;ق الت;;وازن ب;;ين الثنائي;;ات المض;;طرمة ف;;ي ذات الش;;اع
التكرار نسقاً كاش;فاً ع;ن الأث;ر النفس;ي والانفع;ال ل;دى الش;اعر ومس;لطاً الض;وء عل;ى 

  .)4("جوانب معتمة أو مضمرة في نصه وفي جوهر ذاته
ي;;أتي ه;;ذا الن;;وع م;;ن التك;;رار ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د بأش;;كال متنوع;;ة منه;;ا 

  :تيوعلى وفق الآ )الاسم أو الفعل أو الحرف(: تكرار

                                                 

 .124: اللغة الشعرية: ينظر) 1(

، الس;نة 3و إص;بع، مجل;ة الثقاف;ة العربي;ة، عصالح أب. ظاهرة التكرار في الشعر الحر، د: ينظر) 2(
 .34:  1978الخامسة،لسنة 

؛ وش;;عر  93-92: 1979، دار المع;;ارف، الق;;اهرة، 2الش;;عر الج;;اهلي، ش;;وقي ض;;يف،ط: ينظ;;ر) 3(
 .116: أطروحة دكتوراه" دراسة إيقاعية " السياب     

 .88: الإيقاع في شعر شاذل طاقة) 4(
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  :تكرار الاسم -أ
يتكرر هذا النوع من التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص، وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  

  :)1()حلب(نص 
  فندقٌ يحرسهُ ليلٌ أمين

  فندقٌ يقضمُ سأمَ العابرينْ 
ف;ي بداي;;ة س;طري ال;نص وعِبْ;رَ ه;ذا التك;رار حق;;ق ) فن;دق(ك;رر الش;اعر كلم;ة 

الب;;ؤرة المركزي;;ة ومح;;ور الح;;دث ال;;دلالي الش;;اعر الب;;روز له;;ذا المك;;ان ال;;ذي يعَُّ;;دُ 
لذا عمد الشاعر إلى طريقة مكثفة في وصفه لتبرز من;ه ص;ورة  ،والإيقاعي في النص

مم;;ا أن;;تج دلال;;ة  ،ف;;ي فض;;اء زمن;;ي مع;;ين) فن;;دق(س;;ريعة وم;;وجزة للفض;;اء المك;;اني 
  .إيقاعية زمكانية مهمة عند الشاعر حول الكلمة المكررة

وما يحققه من تلازم دلالي كبير مع متن ) حلب( وبالرجوع إلى عنوان القصيدة
العن;وان ف;ي ه;ذا ال;نمط م;ن القص;ائد أم;ين عل;ى ال;تلاحم بين;ه "إذ إنّ  ،النص المرك;زة

لأنّ اخت;;زال القص;;يدة يس;;مح بالتج;;اوب ال;;دلالي بينه;;ا وب;;ين  ،وب;;ين ال;;نص  الش;;عري
  .)2("العنوان

لك مع;;الم المك;;ان تتش;;كل ب;;ذ) فن;;دق(وم;;ن تلاح;;م العن;;وان م;;ع الكلم;;ة المك;;ررة 
وعب;ر ه;ذا التك;;رار يخل;ق الش;اعر ص;;ورة واقعي;ة ذات دلالت;;ين ) فن;دق حل;;ب(النهائي;ة 

فهو الفندق البائس الذي كان ين;ام في;ه الش;اعر ف;ي وس;ط مدين;ة تكري;ت  ،الأولى سلبية
سُ ف;ي جامع;ة تكري;ت آن;ذاك أم;ا الدلال;ة  ،بعيداً عن أهله في الموصل حينم;ا ك;ان يُ;دَرِّ

 ،إذ شكل جزءاً م;ن الفن;دق وه;ي غرفت;ه الم;أوى الب;ديل ع;ن بيت;ه ،ايجابيةالثانية فهي 
سُ فيها لقد شكل تكرار كلم;ة ف;ي البداي;ة حض;ور  ،فضلاً عن قربه من الكلية التي يدَُرِّ

لا ت;نهض "فالكلم;ة المك;ررة ف;ي ه;ذا ال;نص  ،دلالة إيقاعية عبرت عن تجربة الشاعر
الأسماء تشير  ،فة بين الدال والمدلول قصيرةإذ إنّ المسا ،شعرياً بما تدل عليه فحسب

بيد أنها تل;تحم ف;ي بني;ة تركيبي;ة وص;وتية  ،إلى مسمياتها الحقيقية دون ترميز أو تعتيم
وتض;;ع المتلق;;ي ف;;ي حال;;ة الت;;وتر  ،متص;;اعدة تكس;;ر الفواص;;ل ب;;ين ال;;داخل والخ;;ارج

  .عاشها هناك وعبر ذلك ينقل الشاعر المتلقي إلى أجوائه التي ،)3("الجمالي المسنون

  :تكرار الفعل -ب

                                                 

هك;;;ذا وشوش;;;تني ( النص;;;وص: وينظ;;;ر .192": الص;;;ياغة الأول;;;ى"ص;;;ياغات خاطئ;;;ة للحل;;;م ) 1(
 ).193: تعاقب، 48: نشيد سومري، 28:العصافير

، 1س;مير الخلي;ل، ط. ، د"مقارن;ات نقدي;ة"علاقات الحضور والغياب في ش;عرية ال;نص الأدب;ي ) 2(
 .107: 2008دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

: 1994،لس;نة )4-3(جوزيف شريم، عالم الفكر، ع . الصوتية في القصيدة المعاصرة، دالهندسة ) 3(
114. 

١٢٠



 

يتكرر ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  
عب;د (ال;ذي يرث;ي ب;ه الش;اعر أخ;اه الش;هيد  )1()عريس الشفق(المقطع الثالث من نص 

  ):المنعم
  أتراكَ تألمت كثيراً ؟

  أتراكَ فقدت الوعي ؟
  أتراكَ بكيتْ ؟

  واحداً ؟أتراكَ تذكرتنا واحداً 
  ؟) روضة(أتراكَ غفوت وما بين حاجبيك صورةُ 

  ..أتراكَ أشعلت كلّ وجوهِ الحبيباتِ 
  وأحرقت كلّ الرسائلِ ؟

  هل جفتّْ شفتاك فأعياك الظمأ الغادرُ ؟
  لا يصُطادُ الحرُّ الطائر إلاّ من منقاره

  وأتلفت كلّ الأغاني الفسيحة ؟ ،أتراكَ نسيتَ كلّ العناوين
  ؟) طاسلوجة(و ) سوسة(و ) دوكان(شب أتراكَ لوّنت ع

  ...أتراكَ غادرتَ كركوك على عجلٍ 
  .لتعزفَ في وجه المنية لحنَ الأجلْ 

للدلالة على حج;م ) أتراكَ (لقد كرر الشاعر أسلوب الاستفهام مع الجملة الفعلية 
وما يحقق;ه  ،الفضاء الشاسع الذي كان يشغله أخوه في الأماكن التي ترك فيها بصماته

هذا التكرار من أثر ب;الغ العم;ق ف;ي الكش;ف ع;ن الحال;ة النفس;ية الت;ي عاش;ها الش;اعر 
وعانى منها وهي استشهاد أخي;ه ورحيل;ه الس;ريع ال;ذي يص;فه الش;اعر ب;الوردة لف;رط 

خطف;ه الم;وت كلم;ح البص;ر ولا يج;د الش;اعر  ،وأمني;ة ل;م تن;ل فرص;ة التأم;ل ،رهافته
ليتركون دموع الحزن تثقب " أكلّ من نحبهم يرحلون: "لتفسيراً لكيد المنون سوى قو

  .الروح، فالتكرار جاء بمثابة الندبة و التفجع
يفجر الشاعر مجموعة م;ن التس;اؤلات المتك;ررة ليش;كل ب;ذلك أح;داثاً تتابعي;ة   

إذ يتص;;در ه;;ذا التك;;رار  ،تتص;;اعد ت;;دريجياً فتش;;د الق;;ارئ إل;;ى الش;;عور به;;ول الفاجع;;ة
أس;;طر ش;;عرية م;;ن مجم;;وع أس;;طر المقط;;ع الش;;عري الثلاث;;ة  بداي;;ة تس;;عة) أت;;راكَ (

وليس هذا فحسب بل تتطور الجمل اللاحق;ة للفع;ل المك;رر تط;وراً درامي;اً فتب;دأ ،عشر
 ،يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر"فالتكرار هنا ، كلها بأفعال أيضا

لى أعماق الشاعر فيضيئها وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر ع
أو لنقل إنه جزء من الهندسة العاطفية للعب;ارة يح;اول الش;اعر في;ه  ،بحيث تطلعّ عليها

 ً وم;ن  ،لخل;ق حال;ة م;ن الح;زن والأس;ى )2("أن ينظم كلماته بحي;ث يق;يم أساس;اً عاطفي;ا
                                                 

 ).185: ، بقايا 50:، آذار يا صديقي 3: انسياب( النصوص : وينظر.252- 251":الصياغة الرابعة"صياغات خاطئة للحلم ) 1(

 .277: قضايا الشعر المعاصر) 2(

١٢١



 

خ;;لال الإيق;;اع ال;;ذي ول;;دَّهُ التك;;رار ب;;دا الانس;;جام واض;;حاً ب;;ين إيق;;اع أس;;طر المقط;;ع 
وظيف;ة دلالي;ة مهم;ة " إذ ي;ؤدي التك;رار  ،شعري والمعاني التي أفادها تع;دد الص;ورال

لكونها تتص;ل بجمل;ة الوظ;ائف الش;عرية الت;ي . .تتجاوز مجرد دورها اللغوي المباشر
  .)1("أصبحت محصلة للبنية الموسيقية والميكانزم التصويري والرمزي معاً 

وتس;;اؤلاته المتك;;ررة الت;;ي  مم;;ا جع;;ل المتلق;;ي يع;;يش إحس;;اس الش;;اعر الح;;زين
ه;;ذا الحق;;ل الفردوس;;ي والوج;;ه  ،ش;;كلت إجاب;;ات ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه للحظ;;ة رحي;;ل أخي;;ه

مص;وراً ه;ذه اللحظ;ة تص;ويراً دقيق;اً عب;ر تك;رار  ،المقمر ال;ذي يت;ألق ب;الأمن والأم;ل
  ).لتعزف في وجه المنية لحن الأجل(إذ تنتهي هذه اللحظة على عجلٍ  ،الفعل

                                                 

 .123: تكرار التراكم وتكرار التلاشي) 1(

١٢٢



 

   :تكرار الحرف -ج

يتكرر ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  
  :)1()مساء المرايا(نص 

  

  وتهادتْ من أمامي رسلُ الزهرِ وأقواس قزحْ 
  عن فيضٍ من الأمطار تأتي. .تنبئ السارينَ 

  عن أعاصير وأغصان عذارى ترتقي سلَّمَ نفسي
  عن نهوض الليلِ في وجه السفر

  المسكُ عن وريقاتٍ نداها 
  عن وجهٍ تذوبُ على أشعته المدينهْ 

  عن صلاةٍ صافيهْ 
  عن لقاءٍ هامسٍ تصفو لرقتهِ العيونْ 

  عن غرامٍ ضخّ في الدنيا عصافيراً وورداً وأغاني
  عن حبيبٍ أيقظ الروحَ بصدري

  وعلى صدري غَنىّ بسرورٍ وخشوعٍ وأمانْ 
  

إذ  ،بش;كل مكث;ففي بداية الأسطر الش;عرية ) عن(يكرر الشاعر حرف الجر   
فالش;اعر  ،يرتبط هذا التكرار بهيكل النص وتلاحمه مسهماً في إثراء دلالت;ه الإيقاعي;ة

 ،يأخذنا عبر التكرار إلى الجان;ب المش;رق م;ن الحي;اة والح;ب بص;فائه وفرح;ه وأمان;ه
ع;;ن ه;;ذه الحكاي;;ة ) تنب;;ئ الس;;ارينَ (وه;;ي ) وأق;;واس ق;;زح(و ) رس;;ل الزه;;ر(فتحض;;ر 

تد بشكل رأسي متوالٍ تخضع للتداعي وتعدد الصور التي بشكل متصل ومتلاحق ومم
ليوّل;د ب;ذلك دلال;ة إيقاعي;ة  ،تس;ع م;رات) ع;ن(تتشكل أحداثها عبر تكرار حرف الج;ر 

وليشد بذلك انتباه المتلق;ي  ،تنبعث منها الحيوية والحركة في كل مرة يرد فيها التكرار
قف;ه الحقيق;ي م;ن الحي;اة فه;و انعك;اس لتجرب;ة الش;اعر ومو ،إلى عوالم النص الشعري

وهو تعبير عن الأسلوب السردي الذي يلح عل;ى ذاك;رة الش;اعر ورؤيت;ه ف;ي  ،والحب
  .تصوير الفضاء الفسيح بين ذات الشاعر والعوالم المحيطة به
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 ،يستهدف التكرار الاستهلالي في المقام الأول الضغط على حالة لغوية واحدة  

شاعر عدة مرات بصيغ متشابهة أو مختلفة من أجل الوص;ول إل;ى وض;ع إذ يؤكدها ال
  .)2(شعري معين قائم على مستويين رئيسيين إيقاعي ودلالي 

                                                 

الرحي;ل س;لوى لك;ن الع;الم (النص;وص : ؛ وينظ;ر 26": أناش;يد الح;ب"أناشيد التفاحة البنفس;جية ) 1(
 ).304: ، آخر أخبار العرش  88: ، مكابدات الشهادة  36: صغير

 .204: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 2(

١٢٣



 

وإنّ هذا النمط من التكرار يكشف عن فاعلية قادرة على منح النص الش;عري   
بنية متسقة متلاحمة، إذ إنّ كل تكرار من هذا ال;نمط ق;ادر عل;ى تجس;يد الإحس;اس بالتسلس;ل 
والتتابع، وإنّ هذا التتابع يعين في إثارة التوقع لدى القارئ، وهذا التوق;ع م;ن ش;أنه أن يجع;ل 

  .)1(القارئ أكثر تحفزاً للانتباه إلى الشاعر ومشاركته إحساسه ونبضه الشعري 
رار الاستهلالي يأتي في مقدمة القصيدة كان من الضروري التفريق بين;ه وبما أنّ التك  

، إذ إنّ ه;ذا التك;رار ق;د ي;أتي ف;ي مقدم;ة القص;يدة أو وس;طها أو )تكرار كلم;ة ف;ي البداي;ة(وبين 
  .خاتمتها ومن هنا يأتي عدم تشابه المصطلحين وضرورة التفريق بينهما عند الباحثين

آذار ي;ا (ق ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ن;ص ومن النصوص التي جاءت على وف;  
  :)2()صديقي

  ،من دمي.. .دعني أزوّج وجهَكَ المشحونَ بالحلمِ المحمّص
  ،والتفاّح.. .دعني أزاوجُ بين أغصانِ الحديدِ المرّ 

  ،في عقلي المدجّجِ بالخرافة.. .أغمر صدرَكَ المحفور بالليمون
  ،منيودودٍ أسودٍ .. .دعني أزاوجُ بين عطرٍ خائف منكَ 

  ،من عشقي المشققِّ في المتاهة.. .أزوّجُ رعبكَ المزروعَ في إبطيَّ 
  ،وانحساري.. .دعني أزاوجُ بين مدّكَ 
  ،بصعقِ فجيعتي ،حدَّ اختماركَ بي. .دعني أصادقُ خيبتي

ً . .ما بيننا لغةٌ  ً (و ،تقطّرُ ملحها وهجا   )نبقا
  .واشتعال ظهيرةٍ تحتَ اللسان

  ...يلِ ومزّقتْ أردافها بأصابعيعرّتْ أصابعها من الخجل الأص
  ...المملح بالندى.. .وأمام باب الفندق المدهون بالملح

  ،)زيقها(وشقتّْ  ،شهقتْ 
  ...ارتجفتْ 

  ،فدوّتْ صرخةٌ 
  ،لمعت على كلّ الوجوه البلُهِ 

  ،فكّت في الصدى صدأ من الألوانِ 
  لمّتْ ما تبقى من نشيجِ الروحِ 

  وانتحرتْ ... 
خمس مرات في الأسطر السبعة الأولى من ) دعني( يكرر الشاعر فعل الأمر  

ليخل;;ق عب;;ر ه;;ذا  ،)أزاوجُ (وث;;لاث م;;رات بكلم;;ة ) أزوجُ (ال;;نص متبوع;;اً م;;رة بكلم;;ة 
م;زج الش;اعر فيم;ا  ،التكرار الاستهلالي ذي الإيقاع الأمري المتسارع صوراً متتابع;ة

                                                 

 .179): دراسة أسلوبية(التكرار في الشعر الجاهلي : ينظر) 1(

،  263: مهرج;;ان الألف;;اظ(النص;;وص : ؛ وينظ;;ر  50": أناش;;يد الح;;ب"لتفاح;;ة البنفس;;جية أناش;يد ا) 2(
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١٢٤



 

طالب;اً ترك;ه / ذارآ/بينها وزاوج بين دلالتين إيجابية وسلبية في آن واحد لوجه صديقه 
 ،وبين مزاوجة أغصان الحديد المرّ  ،وبالدم مرة أخرى ،ليزاوج هذا الوجه بالحلم مرة

ومزاوجت;ه  ،ب;ين العط;ر الخ;ائف ،والص;در الليم;وني ف;ي الخراف;ة ،ومزاوجته بالتف;اح
ومزاوجت;ه بالعش;ق المترام;ي  ،بين مزاوجة الرعب المزروع ب;الحزن ،بالدود الأسود

ً  بين ،في المتاهة   .وانحسارها وضيقها حيناً آخر ،مزاوجة مد الحياة وابتسامتها حينا
 )1("تتجلى فكرة التكرار في إبراز المكرر والعناية به لأنهّ محور الاهتمام"إذ   

لتتول;;د عب;;ر ه;;ذا التك;;رار دلال;;ة إيقاعي;;ة ذات ص;;ور متفج;;رة ومتش;;ظية أبق;;ت الش;;اعر 
نساني الداخلي الايجابي والواقع القائم مسكوناً بالقلق والتوتر والصراع بين شعوره الإ

لذا جاء التكرار مازجاً ومزاوجاً بين الدلالتين في صراع داخلي عميق معبراً  ،السلبي
  .عن الموقف النفسي الذي يعيشه الشاعر

إنّ التكرار الاستهلالي في هذه القصيدة حمل طاقة تعبيرية وإنّ حض;وره ل;يس 
إلى تمازج الصور بشكل أغنى الدفقة الشعرية  تومئ ،عابراً بل حمل إيحاءات خاصة

ولق;;د حض;;ر ف;;ي ال;;نص أن;;واع أخ;;رى م;;ن التك;;رار أغن;;ت الإيق;;اع ف;;ي . إيقاع;;اً ودلال;;ةً 
  :القصيدة عموماً مثل

وتك;;;رار الألف;;;اظ ) ش;;;قت –ش;;;هقت (و ) ص;;;دأ -ص;;;دى (تك;;;رار الجن;;;اس ب;;;ين 
 ،رتجف;;تْ ا ،انتش;;تْ (وتك;;رار الص;;يغة النحوي;;ة للفع;;ل الماض;;ي ) أص;;ابعي ،أص;;ابعها(

وكله;ا أغن;ت الطاق;ة التعبيري;ة والإيقاعي;ة لل;نص ) انتحرتْ  ،لمّتْ  ،فكتْ  ،لمعتْ  ،دوّتْ 
الش;;عري وعمق;;ت الح;;س الوج;;داني ل;;دى المتلق;;ي عب;;ر المش;;اركة ب;;ين ال;;ذات الش;;اعرة 

  .وأشياء الكون التي تجاوبت فيما بينها من خلال الأفعال الآنفة الذكر
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م;;ن حي;;ث  ،التك;;رار الخت;;امي دوراً ش;;عرياً مقارب;;اً للتك;;رار الاس;;تهلاليي;;ؤدي   

غير أنه ينحو منحىً نتجياً  ،المدى التأثيري الذي يتركه في صميم تشكيل بنية القصيدة
مؤك;داً ب;ه الظ;اهرة المك;ررة  ،)2(في تكثيف دلالي إيقاعي يتمركز في خاتمة القص;يدة 

وك;أنموذج له;ذا الن;وع م;ن التك;رار ن;ورد خاتم;ة . ومعبراً عن أهميتها بالنسبة للشاعر
  :)3()تطلعات أفقية في حزن الشجر(نص 

  
  

 ً   كوكبٌ أدخل في غصني ضياءً مشرقياً خالصا

                                                 

، لس;;نة 3، ع29بش;;رى حم;;دي البس;;تاني، مجل;;ة الم;;ورد، م;;ج . د: ق;;راءة تأملي;;ة–س;;ورة ال;;دهر ) 1(
2001 :37.  
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١٢٥



 

  عمّرَ في روحي شموساً خزفيهْ 
  قبلّتها في أمانِ الله عينُ الذاكرهْ 

  هذه نوبةُ عشقي
  فاسحبوا من زمني الريح الإلهيهْ 

  ...سحبوا جسديا ،اسحبوا حقدي ،اسحبوا مجدي
  .وأعطوني شريطاً من يديها

  
أرب;;ع م;;رات ثلاث;;اً منه;;ا ج;;اء ) اس;;حبوا(ك;;رر الش;;اعر ف;;ي خاتم;;ة ال;;نص الفع;;ل 

متلاحق;;اً بتك;;رار أفق;;ي متت;;ابع ليحق;;ق ب;;ذلك التك;;رار اتص;;الاً دلالي;;اً م;;ع عن;;وان ال;;نص 
إذ  ،مؤكداً دلالة العنوان في التفاصيل الشعرية للنص) تطلعات أفقية في حزن الشجر(

خلق التكرار الختامي هنا بؤرة إيقاعية دلالية هدف الشاعر عب;ر تكراره;ا إل;ى تقوي;ة 
لا يق;وم فق;ط عل;ى "ف;التكرار  ،المكرر وتأكيده للمتلقي ليكون له أكبر قدر من الفاعلي;ة

وإنما ما تتركه ه;ذه اللفظ;ة م;ن أث;ر انفع;الي  ،مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري
فك;ل تك;رار . بذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسي والانفعاليو ،في نفس المتلقي

 )1("يحمل في ثناي;اه دلالات نفس;ية وانفعالي;ة مختلف;ة تفرض;ها طبيع;ة الس;ياق الش;عري
فالشاعر يؤكد تجرده وسحب كل شيء منه وبشكل س;ريع عب;ر حرك;ة الفع;ل الأم;ري 

  ):اسحبوا(المكرر 
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  الريح الإلهية
  

  مجدي
  

  حقدي
  

  جسدي
  
  

ل;ذا ف;إنّ  ،)أعطوني شريطاً من ي;ديها(مقابل أن يعطوه أملاً يوصله بمن يعشق 
التكرار عَمِلَ على خلق دلالة إيقاعية حققت مبدأ هذا التدفق الشعري العنيف والمتميز 

  .لنوبةِ عشقٍ عاشَ الشاعرُ تجربتها وجاء التكرار الختامي معبراً عنها
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   ً لم;;ا يحتاج;;ه م;;ن ق;;درات  ،يعُ;;د التك;;رار الهرم;;ي أح;;د أه;;م أنم;;اط التك;;رار فني;;ا

يق;ف  ،يفضي إلى نت;ائج ش;عرية مهم;ة ،شعرية تستلزم بناءً شكلياً فيه شيء من التعقيد
لأنه يخضع إلى هندس;ة  ،في مقدمتها الإسهام الكبير في خلق الدلالة الإيقاعية للقصيدة

تنب;ع أساس;اً م;ن طبيع;ة تجرب;;ة القص;يدة وم;ا تفرض;ه م;;ن ص;يغة تكراري;ة ت;تلاءم م;;ع 
واقعها وخصوصيتها موفرة قدراً مهماً من الانسجام والاتساق والمواءمة عبر المفردة 

  .)1(المكررة داخل البناء العام للقصيدة
عش;;ب أرج;;واني (وك;;أنموذج عل;;ى ه;;ذا ال;;نمط م;;ن التك;;رار نقتط;;ع م;;ن ن;;ص   

  :قوله )2()يصطلي في أحشاء الريح
  

  وشمٌ تخندق في نقوش غلالةِ الميلادِ 
   ،فاسودّتْ تواريخ البلادِ على كشوف الهمسِ 

  ،واصفرَّ الندى في سلطة الرحله ْ
  ،حرقتْ دموعَ الصورةِ الملقاةِ في صَدَف الحقيقة. .لا ضحكة

  ،النسياننشتري فيها امتحان الطلِّ في بحبوحة . .لا مطارف
مَ في تفاصيل الأميرهْ . .لا حضنٌ    ،تقَوَّ

  ،لا شوكة غصّت بلقمتها فغارت زهرةٌ ليمونةٌ في عتمة البابِ 
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  ،ولا خسر الجوادُ رهانه المجنون في القلعهْ 
  ،لا نوم تلبَّسَ حكمة السارين في غبش القبَُلْ 

  لا حالمون
وبش;كل مت;درج م;ن ) لا(يكثر الشاعر في هذ النص من تكرار أسلوب النفي ب;ـ 

أول النص حتى نهايته للدلالة على إثبات المنفي وحصوله مزاوج;اً ب;ين دلالت;ي النف;ي 
س;بع ) لا(عب;ر تك;رار أداة النف;ي ) ال;رفض(ليولدّ منهم;ا دلال;ة جدي;دة وه;ي  ،والإثبات

مرات وبشكل متوالٍ يتدرج فيه رفض الشاعر للواقع المرير الذي كان نتاجاً لح;روب 
ب كبير اجتاح الحي;اة بك;ل أش;كالها ف;ي مش;هد س;وداوي مقف;ر ع;مَّ ال;بلاد متوالية وخرا

منتجاً أحزاناً ومآسيَ لا تنتهي فلا فرح ولا مطر بغي;ر الح;زن ولا أم;ان ف;ي ظ;ل ه;ذا 
  .كله

لق;;د عب;;ر التك;;رار ع;;ن رف;;ض الش;;اعر مح;;اولاً تغيي;;ر ه;;ذا المش;;هد الس;;وداوي   
لك;;ن ه;;ذا ) حيات;;هِ (ر عتم;;ة باب;;ه الش;;ائك بزه;;ور فواح;;ة ملون;;ة ب;;ألوان الربي;;ع ك;;ي تن;;و
ولا تغيي;ر إيج;ابي ) لا ح;المون(التغيير يبقى مجرد حل;م لا يس;تطيع الإفص;اح عن;ه إذ 

وليبق;ى ه;ذا اللي;ل المظل;م س;اكناً إذ لا  ،ليبقى هذا الش;عب مص;طلياً ف;ي أحش;اء الس;لطة
  .نهار
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الش;;اعرة لا ينحص;;ر ش;;كلها إنّ ال;;ذاكرة الش;;عرية ف;;ي تجس;;يدها لتك;;رار الأن;;ا   

ب;ل  ،ومضمونها وأداؤها في حدود معين;ة يفرض;ها المفه;وم الزمك;اني لل;ذاكرة فحس;ب
يمتد في عمق اللغ;ة الت;ي تم;ارس دوره;ا ف;ي تعبئ;ة ال;ذات الش;اعرة ورف;دها بالص;ور 

  .)1(والوقائع والأحاسيس التي لا تنضب 
غ;وي وب;ين ذات كملف;وظ ل) أن;ا(التفريق ب;ين "وعبر ذلك كان من الضروري   

) أنا(الدالة على وجود فردي خارج اللغة وبين ) أنا(أي بين  ،الشاعر كوجود خارجي
ف;الأولى تش;ير إل;ى الوج;ود الشخص;ي  ،الدالة على تمثيل معرف;ي لا يتأس;س إلاّ باللغ;ة

) الأن;;ا(بينم;;ا الثاني;;ة تش;;ير إل;;ى تمثيل;;ه المعرف;;ي داخ;;ل النس;;يج اللغ;;وي لأنّ  ،للش;;اعر
ن;واة معرفي;ة تش;ترك فيه;ا ال;ذوات الفردي;ة كله;ا ) بي;اجي. ج(المعرفية على حد تعبير 

  .)2("على مستوى واحد
نج;;د أنّ الص;;وت الأن;;وي ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د ك;;ان س;;ائداً ف;;ي مختل;;ف   

وخاص;ة ف;ي القص;ائد ذات الط;ابع الغن;ائي الروم;انتيكي  ،تجاربه الش;عرية ومغامرات;ه
مشكلاً هالة نرجسية صحيةّ غير مَرَضِ;يةّ  ،ذات الحس المتمركز حول الذات الشاعرة
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ب;ل  ،بشكل فن;ي أدب;ي يعب;ر ع;ن ذات الش;اعر وض;ميره وإحساس;ه ول;يس ه;ذا فحس;ب
إل;;ى يتج;;اوز ذل;;ك إل;;ى الإحس;;اس الجمع;;ي والش;;عور الإنس;;اني وال;;وطني ال;;ذي يس;;عى 

  .)1(الشاعر ) أنا(إيصاله متقنعاً بـ 
  
ع;ذابات (ومن النصوص التي جاءت على وفق هذا ال;نمط م;ن التك;رار ن;ص   

  :)2()لحظة
 ً ً  ،واجما   ممتلئا

  يدفعني النايُ الربيعيُ إلى قبوٍ سحيق
  فتضيءُ الكلماتُ 

  ويفيض الموجُ في قلبي
  تواريني عناءاتُ القطار المستفيقِ 

  المسافاتُ فأنا التنزف في عيني 
  وتذروني ارتعاشات الطريقِ 

  وأنا الأخزن في زحمة افكاري نبوءاتِ صديقِ 
  إلى الشقِّ الزمانيِّ .. .وأنا الأصغي

  الذي يحدثهُ الرعدُ وتمحوه انتظاراتُ بريقِ 
  فصولاً يانعاتٍ .. .وأنا اليغفو

  وعناقيدَ خُطىً تشدو على نبض الدقائقْ 
  الحدائقْ ترضع من صدري ارتحالات . .حائراً 

  وتصاحيف الحريقْ 
  فاسمعيني

  يفُتحْ .. .علّ شباكاً من الآفاقِ 
  علّ بحراً ناضراً يحفظ قلبينا

  ويهفو في مدانا
  علنّا نغفو على أصداءِ لقيانا

  على ذراتِ  رملٍ مستنيرٍ وشجيرات صقيع
في بداية الأسطر الشعرية أربع مرات مانحاً النص إيقاع;اً ) أنا(يتكرر الضمير 

إذ شكل تكرار الأنا بؤرة مركزية أخذت دوراً محوري;اً  ،إلى إيقاعه العروضيمضافاً 
وم;;ن خلال;;ه تتكش;;ف ال;;ذات  ،رئيس;;ياً ومنتج;;اً لمعظ;;م أح;;داث ال;;نص الش;;عري ودلالات;;ه
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الش;;اعرة وحالته;;ا النفس;;ية عب;;ر التك;;رار ال;;ذي ولّ;;د دلال;;ة إيقاعي;;ة مش;;حونة بالانفع;;ال 
ً (وحزن الشاعر الشديد  ً  ،واجما بالغيض والهم حينما يدفعه الت;ذكر عب;ر حرك;ة ) ممتلئا

ل;ذا أخ;ذ عن;وان  ،)الف;راق(مظل;م ممتل;ئ بع;ذابات ) إلى قبوٍ سحيقٍ (سريعة للحظة فقط 
الن;;اي (وبدلال;;ة  ،)1("م;;ؤولاً لل;;نص" دوراً دلالي;;اً ف;;اعلاً و ) ع;;ذابات لحظ;;ة(القص;;يدة 
 ،وتف;اؤلٍ يخف;ف م;ن معانات;ه ،تتحول هذه العذابات إلى إضاءات تنُي;ر حيات;ه) الربيعي

أنا (المتكررة ) الأنا(للكلمات التي أعقبت ) أل التعريف(والملاحظ أنّ الشاعر أضاف 
لت;دل عل;ى قص;دية تعم;ق دلال;ة تعظ;يم ) أن;ا اليغف;و ،أنا الأصغي ،أنا الأحزن ،التنزف

الب;اً ط) فاس;معيني(قبلها لتنتقل الذات الشاعرة إل;ى إش;راك ذات الآخ;ر الحبيب;ة ) الأنا(
منه;;ا الان;;دماج مع;;ه عب;;ر لق;;اء مس;;تنير تتف;;تح ل;;ه آف;;اق الف;;رح مم;;ا عم;;ق ش;;عرية الأن;;ا 

  .ودلالتها الإيقاعية في النص الشعري
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يق;;وم تك;;رار اللازم;;ة عل;;ى انتخ;;اب س;;طر ش;;عري أو جمل;;ة ش;;عرية تتك;;رر ف;;ي 

ى طبيع;ة تخضع في طولها وقصرها إل ،القصيدة بين فقرة وأخرى على شكل فواصل
 ،وإلى درجة تأثير اللازمة في بنية القصيدة من جهة أخرى ،تجربة القصيدة من جهة

وق;;د تتع;;دد وظ;;ائف ه;;ذا التك;;رار حس;;ب الحاج;;ة إليه;;ا وحس;;ب ق;;درتها عل;;ى الأداء 
إذ تشكل بمستوييها الإيق;اعي وال;دلالي مح;وراً أساس;اً ومركزي;اً م;ن مح;اور  ،والتأثير

أو تعميق لون  ،لتكرار الجزئي وطبيعته كالتأكيد على أمرٍ بواقع ا"يرتبط  ،)2(القصيدة 
فموس;يقى الش;عر مم;ا يمك;ن م;ن  ،)3("أو إث;ارة روح الط;رب ف;ي الأس;ماع ،عاطفي ما

إيصال المعنى وتحقق التفاعل معه بما يخدم إيقاع الفكرة وعمقها ف;ي ال;نص الش;عري 
)4(.  

عي;;ة تعب;;ر ع;;ن رؤي;;ة ل;;ذا ك;;ان لتك;;رار اللازم;;ة أث;;ر كبي;;ر ف;;ي تك;;وين دلال;;ة إيقا
لأنّ التك;;;رار ل;;;ه دلالات فني;;;ة ونفس;;;ية تثي;;;ر الاهتم;;;ام "الش;;;اعر وتجربت;;;ه الش;;;عرية 

 ً ً  ،خيراً أم شراً  ،بموضوع ما يشغل البال سلباً أم إيجابا ويس;تحوذ ه;ذا  ،جميلاً أم قبيح;ا
والتك;رار يص;ور م;دى هيمن;ة المك;رر وقيمت;ه  ،الاهتمام على حواس الإنسان وملكاته

  .)5("وقدرته
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الأول هو اللازمة القبلية والثاني : إنّ تكرار اللازمة يمكن أن يأتي على نمطين
وبما أنّ النمط الثاني لم يحضر في ش;عر محمد ص;ابر عبي;د ل;ذا  ،)1(هو اللازمة البعدية 

الت;ي ت;رد ف;ي بداي;ة القص;يدة واس;تمرار تكراره;ا  ،سيكون الحديث عن اللازمة القبلية
في بدايات مقاطعها يشكل مفتتحاً يلقي بظلاله الإيقاعي;ة والدلالي;ة عل;ى ع;الم القص;يدة 

)2(.  
سواء على المستوى الدلالي  –ويبدو من حيث الأداء الوظيفي لتكرار اللازمة "

لأنّ دخوله;ا ف;ي بني;ة  ،أهمي;ة أنّ اللازمة القبلية تؤدي دوراً وظيفياً أكثر -أو الإيقاعي
القصيدة وطبيعة عملها إذا ما وظف;ت عل;ى نح;و ص;حيح وبم;ا يناس;ب حاج;ة القص;يدة 

بم;ا ي;ؤمن إنج;ازاً واض;حاً  ،إليها تشكيلياً يستدعي نفاذاً حراً ومنطلقاً في بني;ة القص;يدة
 ومصيرياً بالنسبة لها لأنّ موحياتها ترشح من الأعلى إل;ى الأس;فل عل;ى عم;وم فض;اء

على العكس م;ن اللازم;ة البعدي;ة الت;ي ت;ؤدي دوراً وظيفي;اً  ،القصيدة ومساحة فعاليتها
. )3("بحك;م اس;تقرارها ف;ي نهاي;ات مق;اطع القص;يدة عل;ى ش;كل ثواب;ت نتجي;ة ،محدوداً 

  .ولعل هذا ما يبرر غيابها في شعره
ص;;لاة إض;;افية بملاب;;س (وم;;ن النص;;وص الت;;ي اعتم;;دت اللازم;;ة القبلي;;ة ن;;ص 

  :)4()الكاكي
  أعذرني يا زين الشهداءِ 

  فأنا لا أذكرُ أحزاني
  في هذا الصيفِ الشتويّ المفعمِ بالعشقِ الأبديَّ المتألق

  إنكِ يا فرحي المتدفقُ أعظم من كل الكلماتِ 
  وأسمى من كل الأشعارْ 

  على ظهري. .كيف أشيلُ . .لا أعرف
  هودجَ عرسكْ 

  فالخيل قوائمها تسحق كل الآهاتْ 
  وطناً للجند المرسومينَ وعلى صهوتها تبني 

  شعاراً في خارطة الأمة
.....  

  أعذرني يا زين الشهداءِ وأنا أهتف باسمكَ 
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 ً   عند الفجر. .دوما
  المنقوشةِ . .وعند سطوع الشمس

  عرساً في وجه الأرض
.....  

  أعذرني يا زين الشهداءِ 
  بالدمع. .لا تحسب أني أرثيكَ بهذي الصيحات المخنوقة

ً . .وجهكَ لا أملك إلاّ أن أرسم    قوسا
  يحضن أقمار طفولتنا

 ً   يسكر فيها ،يشبعها لثما
  حتى الصبحْ . .يسهر معها

  ينام على إشراقة خدّيها
  ينقش في جبهتها

 ً   وشماً بدويا
  ي ص د أ.. .لا

ثلاث م;رات ف;ي بداي;ة مق;اطع ) أعذرني يا زين الشهداء(تتكرر اللازمة القبلية 
عب;ر تكراره;ا ال;ذي خل;ق  ،إيق;اع ال;نصالنص لتشكل بذلك نغمة إيقاعي;ة مض;افة إل;ى 

دلالة إيقاعية عبرت عن صدق عاطفة الشاعر وعمقها وه;و يرث;ي الش;هيد ال;ذي ك;ان 
ل;ذا فه;و يس;تقبل موت;ه فرح;اً  ،فالشهادة رمز للم;وت ف;ي س;بيل الحي;اة ،رمزاً للتضحية

مح;ولاً الم;وت ودلالت;ه عل;ى الح;زن إل;ى  ،كعريسٍ يسمو كملاك بوجهٍ نورانيٍّ مشرق
فالش;اعر يك;رر اللازم;ة  ،وأسمى من كل الأش;عار ،فرح متدفق أعظم من كل الكلمات

  :منبهاً بذلك إلى منزلة هذا الشهيد من قلبه فهو يناديه بأحسن نداء بزين الشهداء
  أعذرني يا زين الشهداءِ 

  فأنا لا أذكرُ أحزاني
أحزان;ه ولا ي;ذكرها ف;ي ه;ذا الج;و المفع;م بالعش;ق طالباً أن يعذره لأنه س;يؤجل 

باقي;اً ف;ي  ،لأنّ الش;هيد حق;ق بموت;هِ م;يلاداً جدي;داً نح;و الخل;ود ،الأبدي والفرح المتدفق
ذاكرة الوطن المنقوشة بحياة خالدة كوشم بدويٍّ لا يصدأ ولا يتلاشى ولا يمحى ذك;ره 

  :فهو رمزٌ للبراءة والطهر والصفاء
ً . .سم وجهكَ لا املك إلاّ أن أر   قوسا

  .يحضن أقمار طفولتنا
  

١٣٢
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ف;;إنّ  ،إذا ك;;ان التحلي;;ل ف;;ي الدلال;;ة الإيقاعي;;ة ق;;د اتج;;ه فيم;;ا مض;;ى نح;;و التك;;رار
لقد جاء التوازي في المفهوم اللغ;وي بمع;انٍ متع;ددة ولك;ن  ،التوازي لا يقل أهمية عنه

يق;ال أزيت;ه بمعن;ى حاذيت;ه  ،ى المقابل;ة والمواجه;ةهو معن) وزي(الذي يهمنا من مادة 
  .)1(وهو اقتراب البعض منالبعض 

أمّا الموروث البلاغي والنقدي في الشعرية العربية القديم;ة فق;د رص;د الت;وازي 
والمزاوج;;ة ب;;ين  ،واس;;تواء الأج;;زاء ،كمفه;;وم المناس;;بة ،ولك;;ن بمف;;اهيم قريب;;ة من;;ه

ويبدو  ،والموازنة، والتشاكل، وحتى التكرار ،والمقابلة ،والتلاؤم ،والترتيب ،المعنيين
حي;ث ك;ان  ،من ذلك كله أنّ مفهوم التوازي يحتل موقع;اً متمي;زاً ف;ي الش;عرية العربي;ة
  .)2(يتخذ قانوناً غنياً للحكم إما على جودة النصوص الأدبية أو على رداءتها 

مة إيقاعي;ة قلم;ا يخل;و أي يعد التوازي من التقنيات الفنية التي يس;تند إليه;ا الش;عر و س;ـ ، فه;ـ
ر ولاس;يما الش;عر الح;ديث  إذ إنّ بني;ة  ،)3(شعر جيد منها، لأنه مك;ونٌ بني;ويٌ أساس;يٌ ف;ي الشع;ـ

فالتوازي يق;وم عل;ى تك;ـرار أج;زاء متس;اوية  ،)4(" تتحدد بالتوازي المستمر " الشعر 
وه;ذا يق;وي  ،لأنّ الأسطر الشعرية لا تتوازى إلاّ إذا ترددت وتك;ررت ،)5(في الشعر 

والتوازي ذو فاعلية تناغمي;ة تخل;ق الت;وازن و تحق;ق التك;رار فيك;ون . بنيتها الإيقاعية
ذلك الجسر الذي يصل ما ب;ين البن;اء النص;ي للش;عر وم;ا ب;ين أبع;اده الدلالي;ة لأن;ه ذو 

  .فاعلية شاملة في الخطاب الشعري
لترابط العميق بين مصطلح التوازي والتكرار وتداخلهما في نسيج بعضهما إنّ ا

 -حسب تداولها ف;ي ال;درس النق;دي–أنّ بعض الصور التي توصف "البعض أدى إلى 
كما أنّ التكرار ق;د يك;ون أساس;اً  ،ضمن أنماط التكرار تثُيرنا مما بها من توازٍ واضح

  .)6(" اط التوازيفي قيام الكثير من الصور التي توصف ضمن أنم

                                                 

 .15/391): وزي(لسان العرب، مادة : ينظر) 1(

، ع;الم الكت;ب الح;ديث 2محمد عب;د الله القاس;مي، ط . ارات الصوتية في لغة الشعر، دالتكر: ينظر) 2(
 .14: 2010الأردن، لسنة  -للنشر والتوزيع، إربد

التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة، سامح رواشدة، مجلة أبحاث : ينظر) 3(
 .10-9: 1998، لسنة 2، ع 16الأردن، مج  –اليرموك، جامعة اليرموك، إربد 

 .106: قضايا الشعرية) 4(

موسى ربايعة، مجلة دراس;ات العل;وم الإنس;انية، . ظاهرة التوازي في قصيدة الخنساء، د: ينظر) 5(
 .203: 1995،لسنة 5، ع 22الجامعة الأردنية، مج 

 .106: اللغة الشعرية) 6(
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عن التكرار فالتكرار يتطلب التماثل "وعلى الرغم من ذلك فإنّ التوازي يفترق 
وذل;ك لأنن;ا  ،وبذا يصير التوازي أعم من التكرار والتكرار أخ;ص م;ن الت;وازي ،فقط

وق;;د تك;;ون  ،نض;;ع ف;;ي الاعتب;;ار العلاق;;ة التكراري;;ة ،ف;;ي الآث;;ار المبني;;ة عل;;ى الت;;وازي
فأي شكل من أشكال الت;وازي ه;و  ،قة الاختلاف أو التفاوت بالثابتالعلاقة بينهما علا

وكلم;ا ك;ان توزي;ع الثواب;ت أدق كلم;ا كان;ت الق;درة عل;ى  ،توزيع للثوابت والمتغي;رات
  .)1("التمييز بين التوازي والتكرار وقابلية التمييز وتأثير التغيرات أكبر

ظ;اهره ف;ي س;ياق أكث;ر وعلى هذا الأساس يمكن أن يفُهم التوازي الذي تتعدد م
 –مركباً ثنائياً أحد طرفيه لا يعرف إلاّ من خلال الآخر وهذا الآخر "شمولية بوصفه 

نعني أنها ليست تطابق;اً ك;املاً ولا  ،يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه -بدوره 
 ً دراك ومن ثم فإنّ الطرف الآخر يحظى مع الملامح العامة بم;ا يمي;زه الإ ،تبايناً مطلقا

ً  ،من الطرف الأول فإنن;ا  ،ولأنهما في نهاية الأمر طرفا معادلة وليسا متط;ابقين تمام;ا
ب;;ل نح;;اكم أولهم;;ا بمنط;;ق خص;;ائص وس;;لوك  ،نع;;ود ونك;;افئ بينهم;;ا عل;;ى نح;;وٍ م;;ا

  .)2("ثانيهما
وعليه يمكن القول إنّ التوازي لا يقتصر أثره على الجانب الإيق;اعي والتناس;ق 

دراسته بوعي بحثاً عن العلاقة بين التشكيل والدلالة من شأنه بل إنّ  ،الصوتي فحسب
  .)3(أن يكشف دور البعد الصوتي في إنجاز الأبعاد الدلالية للنص 

وبم;;ا أنّ بني;;ة الش;;عر ه;;ي بني;;ة متوازن;;ة ف;;إنّ ال;;وزن يمنحه;;ا الكثي;;ر م;;ن ه;;ذا 
ازى م;ع وك;ل تفعيل;ة تت;و ،لأنّ الوزن يبنى على تكرار أو ترجيع التفع;يلات ،التوازي

نظيراتها في البناء والص;وت فتولّ;د أث;راً موس;يقياً جمي;ل الوق;ع ل;ه حض;وره الإيق;اعي 
فضلاً عل;ى أنّ الق;وافي عل;ى علاق;ة ب;التوازي عل;ى اعتب;ار أنه;ا  ،والدلالي والبصري

  .نوعٌ من التماثل الصوتي والانتظام الذي هو أساس مبدأ التوازي
عية والدلالية مهم لأنّ أي خلل في الموازنة وبذلك فإنّ الموازنة بين البنية الإيقا

 ،)4(يصاحبه شرخ في شعرية القصيدة ويؤدي بالضرورة إلى خلخلة نظمها وقوانينها 
التع;ارض (الإيقاع يعتمد على توازن العناصر وهو توازن يق;وم عل;ى مب;دأ "لأنّ  ،)4(

والارت;داد مقاب;ل  ،والتوتر مقابل الاسترخاء ،الحركة والسكون ،بين العناصر) الثنائي
وهذا يحدث فضاءً داخل النص فيما بين عنص;ر وآخ;ر فتتم;دد المس;احة ب;ين  ،التعاقب

                                                 

 .18: م1999كتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ، م1عبد الواحد حسن الشيخ، ط. البديع والتوازي، د) 1(

 .178-177: تحليل النص الشعري) 2(

 .11: التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة: ينظر) 3(

محمد ص;ابر عبي;د، غي;وم للنش;ر، . ، د"نماذج في التطبيق"شعرية القصيدة العربية الحديثة : ينظر) 4(
 .153: 2000بغداد، 
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 ً بص;فة  ،العناصر وينشأ بينهما مدى زمني يجلب معه ت;وتراً يمت;د حين;اً ويتراج;ع حين;ا
  .)1("متوالية تقيم في نفس المتلقي إيقاعاً يتناغم مع إيقاع النص

عبيد أن يوظف إيقاع التوازي في خدمة دلالات  لقد استطاع الشاعر محمد صابر
ومن الجدير بال;ذكر أنّ أنم;اط الت;وازي وص;وره المختلف;ة تت;داخل  ،نصوصه الشعرية

فالتوازي التركيب;ي يمك;ن دراس;ته  ،إذ ليس هناك حدود نظرية فاصلة بينها ،فيما بينها
تقس;;يمه إل;;ى أن;;واع و ،باعتب;;اره توازي;;اً ترادفي;;اً أو تقابلي;;اً أو ص;;وتياً والعك;;س ص;;حيح

ل;ذا يمكنن;ا تقس;يم الت;وازي ودلالت;ه الإيقاعي;ة عن;د  ،لهدف منهجي فق;ط اقتض;اه البح;ث
  :الشاعر على وفق الآتي
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وهو التوازي الذي يسعى إلى إبراز الصور النحوية والص;رفية عب;ر متوالي;ات 

تسمح بتفكيك المجموعة النصية إل;ى وح;دات ص;غرى تق;وم  ،تنتظم في صيغ متوازية
  .)2(على إبراز النص من الداخل 

لأنّ البنى اللفظية ذات الصفات  ،لذا فهو يعُد من أهم العناصر المكونة للتوازي
المتشابهة والتشاكل النحوي يؤديان وظيفتين مهمتين،إذ يخدمان البعد الإيقاعي بتكرار 

جانب،ومن جانب آخري;دعمان البع;د ال;دلالي ال;ذي يق;وي م;ن التراكيب وانتظامها من 
فه;و ال;ذي يحق;ق العلاق;ات الدلالي;ة  ،إيقاع الفكرة، ويقوم على تعميق المعن;ى وتوكي;ده

والطاقة الإيحائية التي تضفي على النص دلالة إيقاعي;ة متواش;جة م;ع تجرب;ة الش;اعر 
)3(.  

  :)4()حيرة(ونجد هذا النوع من التوازي في نص 
  

  ..أفتح قاموسي
  يفيض البحر بالحبرِ 

  وبوح الكلماتْ 
  أغلق قاموسي

                                                 

 .33: الخطيئة والتكفير) 1(

 .49: التكرارات الصوتية في لغة الشعر: ينظر) 2(

، دار الش;;ؤون 1فاض;;ل ث;;امر، ط. إش;;كالية النق;;د والحداث;;ة والإب;;داع، د–م;;دارات نقدي;;ة : ينظ;;ر) 3(
؛ والت;;وازي ف;;ي ش;;عر يوس;;ف الص;;ائغ وأث;;ره ف;;ي الإيق;;اع  236: 1987الثقافي;;ة العام;;ة، بغ;;داد، 

فوض;ى ف;ي غي;ر (وازي وأثره الإيقاعي والدلالي، دراسة تطبيقي;ة ف;ي دي;وان ؛ والت 19: والدلالة
: 2009، لس;;نة 53محمد ج;;واد حبي;;ب الب;;دراني، مجل;;ة آداب الراف;;دين، ع . لحمي;;د س;;عيد، د) أوانه;;ا

103. 

،  272: ه;;ذا الص;;باح(النص;;وص : ؛ وينظ;;ر 176": الص;;ياغة الأول;;ى"ص;;ياغات خاطئ;;ة للحل;;م ) 4(
 ). 253: ،عريس الشفق 290: ، مقام الحيرة   284:  أحلق مخفوراً بالدخان
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  يفيض البرُّ بالصمتِ 
  ويغتال تفاصيل الفراتْ 

ي;;نهض الت;;وازي التركيب;;ي ف;;ي ه;;ذا ال;;نص عل;;ى تك;;رار الص;;يغ النحوي;;ة ب;;ين 
  :الجملتين الشعريتين وعلى الشكل الآتي

  يفيض البحر بالحبرِ وبوح الكلماتْ . .أفتح قاموسي -1
  سي يفيض البرُّ بالصمتِ ويغتال تفاصيل الفراتْ أغلق قامو -2

لقد حقق التماثل التركيبي النحوي انسجاماً إيقاعياً دلالي;اً داخ;ل ال;نص الش;عري 
فالش;اعر ف;ي ه;ذا ال;نص يتص;ارع ب;ين  ،نجم عنه تقابل دلالي بين جملت;ين متض;ادتين

ب;ين  ،موقفين متضادين وهو في حيرة من أمره كم;ا يوض;ح ذل;ك عن;وان ال;نص بداي;ةً 
فالموقف الأول إيجابي يفتح قاموس;ه ال;ذي يف;يض من;ه بح;ر م;ن  ،البوح وبين الصمت

فهو يحيل إلى الكثرة مؤكداً على ضرورة تسخير الكلمات الصادقة التي تب;وح  ،الكلام
فهو هنا ص;ارخٌ ث;ائرٌ وبش;كل فعّ;ال بوج;ه كاف;ة أش;كال الظل;م  ،بكل ما يختلج في نفسه

  .المجتمع والتغير لأجل حياة يسودها العدل والمساواةالواقع على الذات أو على 
أمّا الموقف الثاني فه;و س;لبي انهزام;ي مختل;ف ع;ن الأول يغل;ق قاموس;ه ال;ذي 
يفيض صمتاً مطبقاً يعم كل تفاصيل الحي;اة والاس;تكانة له;ذا الظل;م ال;ذي اغت;ال حري;ة 

ائي;ة ض;دية فالش;اعر عب;ر الت;وازي التركيب;ي خل;ق ثن ،الإنسان ومزق خارط;ة ال;وطن
  :بين

  .الحياة= الاتساع كثرة الحرية = بوح / البحر / أفتح 
  .الموت= الضيق كثرة الظلم= الصمت/ البر / أغلق 

  .فالذات الشاعرة بين الحالتين في آن واحد
وم;;ن ص;;ور الت;;وازي التركيب;;ي ق;;ول محمد ص;;ابر عبي;;د ف;;ي إح;;دى برقيات;;ه الت;;ي 

  :)1(ة وهي البرقية الثاني" الآخرون"أرسلها إلى 
  ..يقاتلون أبناءهم دفاعاً عن الواقع

  .ويقاتلون أنفسهم دفاعاً عن الخرافة
وك;;ل كلم;;ة ف;;ي الس;;طر  ،التركيب;;ي يغط;;ي البرقي;;ة بكامله;;ا –ف;;التوازي النح;;وي 

ويمك;;ن توض;;يح ذل;;ك م;;ن خ;;لال الترس;;يمة  ،الأول له;;ا م;;ا يوازيه;;ا ف;;ي الس;;طر الث;;اني
  :الآتية

  
الأطراف 
 المتعادلة

ً  أبناءهم يقاتلون  عن الواقع دفاعا

ً  أنفسهم يقاتلون  عن الخرافة دفاعا

  فعل مضارع الموقع النحوي
+  

  مفعول به مضاف
 هم مضاف إليه

مفعول لأجله 
 منصوب

  شبه جملة
 جار ومجرور

                                                 

 .وغيرها)  113، 107،108، 106(المجموعة نفسها :وينظر .106: الآخرون) 1(
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 الواو فاعل

  
لتحق;ق ب;ذلك  ،يشكل النص توازياً متماثلاً جاءت فيه الوحدات الكلامية متعادل;ة

فالش;اعر  ،انتظاماً صوتياً متوازياً أدى إلى خلق انسجام إيقاعي تركيبي وتماثل دلال;ي
 ،يرض;ون ب;واقعهم الم;ر الب;ائس) الآخ;رون(يصور بهذا الش;كل المكث;ف حال;ة ه;ؤلاء 

لكي يدافعوا عنه فهم لا ) أبناءهم(وغالباً ما يصنعونه هم إذ يقاتلون أقرب الناس إليهم 
ويص;ادرون عق;ولهم  ،)أنفس;هم(ييره ولا يكتفون بذلك بل يق;اتلون ذواته;م يرغبون بتغ

  ).الخرافة(ويعتقلون تفكيرهم إذ كانوا يفكرون أصلاً لكي يدافعوا عن الوهم 
لقد عمل التوازي التركيبي على إبراز حالتين متناقضتين تص;دران م;ن ط;رف 

ووق;وع ) الخراف;ة ،عالواق;(م;ن خ;لال اس;تغلال ظ;اهرة الطب;اق ب;ين ) الآخرون(واحد 
  .الكلمتين المتطابقتين في الموقع نفسه زاد في تقوية التوازي ودلالته الإيقاعية

2�K+א�����(A�	�א��P.�<��Q;".אز���א�W� �
بوج;;ود تقاب;;ل دلال;;ي ب;;ين عنص;;رين أو ب;;ين "يتس;;م ه;;ذا الن;;وع م;;ن الت;;وازي   

مما يجعل منه تقابلاً مؤثراً بين دلالات  ،)1("موقعين في سلسلتي كل متوالية على حدة
  .)2("مختلفة يشكل أحدها نقيض الآخر

تتض;;ح بواس;;طة تع;;ارض  ،)3("لفاعلي;;ة التض;;اد ف;;ي الش;;عر أبع;;اد مثي;;رة"إذ إنّ   
بحيث تتشكل في النص ثنائيات ضدية متصارعة م;ع بعض;ها ف;ي المعن;ى  ،)4(النقيض
  :)5()مقام الحيرة(يدة يقول الشاعر في المقطع الثامن من قص ،والدلالة

  الصباحاتُ تنُهك إقدامي
  ...المساءاتُ تشُيعُّ إدباري

  .بين امرئ القيس وبيني. .مفرٍّ . .مكرٍّ 
إنّ هندسة المقطع الصوتية زاخرة بالتقابل الدلالي الذي ينص على قيام الس;طر 

لتتش;;كل ف;;ي ال;;نص ثنائي;;ات ض;;دية متص;;ارعة م;;ع  ،الث;;اني بمعارض;;ة الس;;طر الأول
  :كما يظهر في المخطط الأتي. الواحدة تعارض الأخرى في المعنى والدلالةبعضها 
  
  

                                                 

 .121: اللغة الشعرية) 1(

 .106: التوازي وأثره الإيقاعي والدلالي: ينظر) 2(

 .49: 1979، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين، بيروت. جدلية الخفاء والتجلي، د) 3(
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":  39برقي;ة "،الآخ;رون  86: مكاب;دات الش;هادة ( النص;وص : وينظ;ر .291: لا باب سوى باب) 5(
  .)199: معرفة ،  115

  ال��احاتُ                    ال��اءاتُ 
  

  إد#ار!   إق�امي                          
  

 مف'ٍّ  م)'ٍّ                               

١٣٧



 

  
  
  
  
  

ال;;دلالات المتول;;دة م;;ن لق;;د ش;;كل ال;;نص بن;;اءاً تناظري;;اً وتص;;ارعاً محت;;دماً ب;;ين 
فالتوازي عرض ح;التين وم;وقفين متناقض;ين ول;دّا دلال;ة  ،الثنائيات الضدية المتوازية

 ً   .متناقضة أيضا
فالصباحات تحيل إلى النهار الذي ينهك ويجهد إقدامه والمض;ي ف;ي التق;دم إل;ى 

/ ف;;رم(والت;;ي تن;;تج دلال;;ة  ،الإم;;ام ليك;;ون الأول فتحض;;ر ب;;ذلك الدلال;;ة الض;;دية الإدب;;ار
والانسحاب، أما المساءات فتحيل إلى اللي;ل ال;ذي يش;يع إدب;اره فتحض;ر دلال;ة ) الفرار
وب;الرغم م;ن تناص;ه م;ع  ،الرج;وع والإقب;ال والتق;دم/ مك;ر/ والتي تنتج دلال;ة ،الإقدام

  :قول امرئ القيس

 ً   مك'''''''رٍّ مف'''''''رٍّ مقب'''''''لٍ م'''''''دبرٍ مع'''''''ا
  

 

  )1(كجلمود صخرٍ حطه السيل من علِ 
)1(    

  

  

    
يختلف معه لأنّ امرئ القيس حينما جاء به;ذه التناقض;ات مع;اً ل;م يقص;د إلاّ أنه 

ب;ل قص;د أن;ه يمل;ك زم;ام الق;رار فمت;ى م;ا طل;ب م;ن فرس;ه  ،أنها تحصل في آنٍ واحد
أم;ا الش;اعر وعب;ر ه;ذه  ،ومتى ما طلب من;ه الف;رار تحق;ق وهك;ذا ،الكر تحقق له ذلك

خذ القرار المناسب لتبقى ذات;ه التضادات التي عبرت عن الحيرة فهو لا يستطيع أن يت
لذا كان لفاعلية التضاد أبعادٌ مثيرة تنجم  ،محتارة ومتصارعة في حالة من الكر والفر

فكلم;;ا زاد  ،ع;;ن توظي;;ف الثنائي;;ات الض;;دية ف;;ي إث;;ارة إيق;;اع متمي;;ز مبن;;ي عل;;ى الت;;وتر
 ،في المقطع الش;عري مص;وراً حال;ة الش;اعر الع;اجزة المتذبذب;ة )2(التضاد كبر التوتر 

 ً   .فالتقابل الدلالي حقق إثارة كبيرة للمتلقي عبر إثراء النص إيقاعياً ودلاليا
وه;ي البرقي;;ة ) الآخ;;رون(ويق;ول الش;اعر ف;;ي إح;دى برقيات;;ه الت;ي أرس;;لها إل;ى 

  :)3(الحادية والعشرون بعد المائة 
  يحبون لزوجة الزحام

  ن أناقة الشوارعويكرهو

                                                 

، مكتب;ة )ه;ـ 486ت (شرح المعلق;ات الس;بع، للقاض;ي أب;ي عب;د الله الحس;ين ب;ن أحم;د الزوزن;ي ) 1(
  .33: 2004المعارف، بيروت، الطبعة الأولى المجددة، 

محمد يوس;ف . إحس;ان عب;اس، و د: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي ه;ايمن، ترجم;ة: ينظر) 2(
 .49: ؛ وجدلية الخفاء والتجلي 2/57: 1908يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، 

 ). 174:، زمار186:مكوث (و ) لمجموعة نفسها ، من ا113، 112: ( وينظر .125: الآخرون) 3(

١٣٨



 

ومج;يء ه;ذا الت;وازي بص;يغة ) يحب;ون ويكره;ون(فالتقابل الدلالي واضح بين 
لزوج;;ة (ال;;ذين يعيش;;ون حي;;اتهم ) الآخ;;رون(الجم;;ع يحي;;ل إل;;ى كثاف;;ة بش;;رية له;;ؤلاء 

التي تحيل إلى الفوضى العارمة لأنّ حياتهم غير منظم;ة فه;م فوض;ويون م;ع ) الزحام
الت;;ي ) أناق;ة الش;وارع(اً، وله;ذا فه;;م كثي;رون يكره;ون أنفس;هم أولاً وم;ع المجتم;ع ثاني;

تحيل إلى دلالة النظام الذي يجعل الحياة منظم;ة ليص;بحوا منتظم;ين م;ع أنفس;هم وم;ع 
  .المجتمع من حولهم

لقد حقق التقابل الدلالي عِبرَ المفردات المتضادة إيقاعاً دلالياً ح;ول رص;د حال;ة 
  .بي لهامجتمعية مسيئة وضرورة إحداث تغيير إيجا

3�Kو�I!(�"��א��א��P.�<��Q;".אز���א�W 

. )1(هو التوازي الذي تكون فيه الأسطر الشعرية التالية للسطر الأول مكمل;ة وملحق;ة ل;ه
إذ تتصاعد الدلالة وتنفتح باتج;اه ذروة يح;اول الش;اعر الوص;ول إل;ى قمته;ا، إذ يصّ;عد الش;اعر 

  .)2(دلالة النص سائراً بها نحو القمة المستهدفة أي أنّ دلالة النص تتصاعد تدريجياً 
لك;;;نّ الع;;;الم . .الرحي;;;ل س;;;لوى(ونرص;;;د ه;;;ذا الن;;;وع م;;;ن الت;;;وازي ف;;;ي ن;;;ص 

  :)3()صغير
  ب السماواتِ ما الذي يفتحُ لي با

  ؟إذا الليل أتى
  ؟الذي يلغي بأعماقي بطاقات السفرْ ما 

  ما الذي يمسحُ من ذاكرة الليلِ 
  ؟على مقربةٍ مني جراحات القدرْ 
  ؟ما الذي ينزعُ عني هذه الغربهْ 

  ؟ملأ أكوابي بخمر المستحيلْ من ي
  ؟يقرأ نار الوجدِ في وجهي الجميلْ ما الذي 

  ؟يضيءْ لذي يغسل بالأمطار قلبي كي ما ا
  ؟ما الذي يحدس أني ذات يومٍ سأجيء

  ؟يدع روحي تضاءْ  من
  ؟الذي يربط تاريخي بنهر الشعراءْ  ما

  أنتِ يا أحلى القصائدْ 
  ؟أنتِ يا كلّ النساءْ 

                                                 

 .232: مدارات نقدية: ينظر) 1(

 .108: التوازي وأثره الإيقاعي والدلالي: ينظر) 2(

، الش;;رفة  177: آمن;;ة ( النص;;وص : ؛ وينظ;;ر 36": أناش;;يد الح;;ب"أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية ) 3(
 ). 287:  تستدرك نومها
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يعبر الشاعر ف;ي ه;ذا ال;نص ع;ن إحساس;ه ب;الحزن والوح;دة بس;بب بع;ده عم;ن 
رية الت;;ي بحي;;ث يتص;;اعد ه;;ذا الإحس;;اس ويتعم;;ق م;;ع ت;;وازي الأس;;طر الش;;ع ،يح;;ب

  :اعتمدت على العناصر الآتية
+ ج''ار ومج''رور + فع''ل مض''ارع + ال''ذي اس''م موص''ول + م''ا الاس''تفهامية (

وعبر هذا التوازي الذي شغل أغلب أسطر القص;يدة م;ع دلال;ة ) مضاف ومضاف إليه
الاستفهام الذي كررهُ الشاعر أدى إلى خلق دلالة إيقاعية متجددة متتابعة تتصاعد فيها 

عر المأساوية تدريجياً مما عمق الإحساس بالوحدة والحزن وبدلالات جديدة حالة الشا
فم;ا ال;ذي يف;تح ل;ه ب;اب التف;اؤل وي;زيح عن;ه اله;م لك;ي يلغ;ي بطاق;ات  ،في كل تس;اؤل

وم;;ا ال;ذي يق;;رأ ن;;ار  ،وم;;ا ال;ذي يمس;;ح ج;رح الف;;راق وين;;زع عن;ه ه;;ذه الغرب;ة ،الس;فر
ومن جعله رافداً ينب;ع م;ن نه;ر  ،فرالشوق في وجهه ويضيء روحهُ وقلبه المظلم المق

فتكون هذه التساؤلات المتصاعدة سائرة نحو الإجابة التي يصل بها الشاعر . الشعراء
  :إلى ذروة الحل المتوازي أيضاً بقوله

  أنتِ يا أحلى القصائدْ 
  .أنتِ يا كلَّ النساءْ 

الإجابة عن وبهذا يكون الشاعر قد وصل إلى الذروة الدلالية إذ إنّ الحبيبة هي 
كل هذه التساؤلات التي كررها فهي وحدها التي تستطيع أن تغير حالته وتضيء قلبه 

 ً لذا فإنّ التوازي  ،لأنها أحلى القصائد وأفضل من كل النساء ،وتملأ حياته سعادة ودفئا
في هذا النص عمد إلى جعل الذات الشاعرة بين حالتين متضادتين الأولى قبل الإجابة 

فالتوازي حمل دلالات نفسية أسهمت  ،والقرب من الحبيبة  دها حالتي البعدوالثانية بع
في الكشف عن عمق هذا الحب وتجذره في قلب الشاعر إلى جانب محمولهِ الإيق;اعي 

 ،الس;فر(كما نرصد في النص شيوع القوافي المتوازنة صوتياً بين الكلم;ات  ،والدلالي
فق;د أض;فت  ،)النس;اء ،الش;عراء ،ض;اءت ،س;أجيء ،يض;يء ،الجمي;ل ،المستحيل ،القدر

عل;;ى ال;;نص انس;;جاماً إيقاعي;;اً يص;;ب ف;;ي إط;;ار الت;;وازي الص;;وتي لل;;نص ولاس;;يما أنّ 
القافية هنا أتت داعمة للتجانس الصوتي من خ;لال عودته;ا المنظم;ة بش;كلها الص;وتي 

  .)1(المتوالي وبشكل متقارب 
  

  :التوازي المأصلي -3
يتيح هذا النوع من التوازي إمكانية قراءة مزدوجة لأنه يتم على أساس التقاطع 

نتيج;ة اس;تبدال مواقعه;ا م;ن اليم;ين إل;ى اليس;ار أو العك;س  ،)2(بين العناصر المكررة 
  .)3(على مستوى الأسطر الشعرية 

                                                 

مفه;;وم الع;;دول ف;;ي الدراس;;ات الأس;;لوبية المعاص;;رة، عب;;د الله ص;;ولة، المجل;;ة العربي;;ة : ينظ;;ر) 1(
 .148: 1997، لسنة 32للثقافة، ع 

 .128: اللغة الشعرية: ينظر) 2(

 .96: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد: ينظر) 3(
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ويعُرف هذا التوازي بالموروث النقدي العربي القديم بالعكس والتبديل الذي     
ومما لاشك فيه أنّ القراءة المزدوج;ة ت;وفر إيقاع;اً " ،)1(قدم في الكلام جزء ثم يؤخر يُ 

داخلي;;اً واض;;حاً م;;ن خ;;لال خ;;رق الترتي;;ب وخل;;ق ترتي;;ب آخريجع;;ل ال;;نص الش;;عري 
 ً   :، ومن أمثلته قول الشاعر في إحدى برقياته)2("متماسكاً بصورة أكثر وضوحا

  أصواتهم صدى   
  
  )3(ولا صدى لأصواتهم   

  
لقد حقق الشاعر عبر التوازي المأصلي إيقاع;اً دلالي;اً اعتم;د في;ه عل;ى تك;رار   

بنيتي الكلمتين المتقاطعتين والتي تكرر فيهما صوت الصاد الص;فيري الص;ارخ ال;ذي 
لق;د عم;ق ه;ذا الت;وازي الدلال;ة الت;ي  ،خلق بدوره توازي;اً ص;وتياً ب;ين س;طري البرقي;ة

إذ إنّ أص;;واتهم مج;;رد ص;;دىً  ،وحي;;اتهم) الآخ;;رون(ص;;ور به;;ا الش;;اعر حال;;ة ه;;ؤلاء 
فه;م لا  ،أفع;الهم/ مليء بالثرثرة الصارخة والأوهام وله;ذا ف;لا تج;د ص;دى لأص;واتهم

يمل;;ون م;;ن الأق;;وال الت;;ي لا يرافقه;;ا أي;;ة أفع;;ال تس;;تحق أن ت;;ذكر وتخُل;;د ف;;ي ذاك;;رة 
ولا يكتفي الشاعر بهذا بل يعمق هذه الدلالة  ،سانية ويكون لها أصداء في المجتمعالإن

  :بتوازٍ آخر في برقية أخرى يقول فيها
  
  أحجارهم آثار 

  
  

  )4(وآثارهم أحجار     

  
خلق تماثلاً صوتياً ) آثار ،أحجار(فالتوازي المأصلي هنا وعبر تكرار كلمتي   

واختلاف;;اً متض;;اداً عل;;ى المس;;توى ال;;دلالي فه;;م متحج;;رون  ،عل;;ى المس;;توى الإيق;;اعي
فالحج;;ارة يمك;;ن أن تص;;بح آث;;اراً  ،ب;;اقون عل;;ى ح;;التهم ه;;ذه لا يغيرونه;;ا إل;;ى الأفض;;ل

وعليه تكون هذه القراءة المزدوج;ة الت;ي يخلقه;ا الاس;تبدال " ،ولكنهم لا آثار لهم تذكر
ر للش;اعر ل;ون ٌم;ن الحري;ة تخ;دم الإيق;اع إذ ت;وف ،المركزي لعناص;ر العب;ارة الش;عرية

                                                 

 .278: الوافي في العروض والقوافي: ينظر) 1(

 .130": إيقاعية دراسة"شعر السياب ) 2(

 ).315: ، حوار داخلي  285: فزع يغزو السماء (النصوص : ؛ وينظر 115: الآخرون) 3(

 .125: الآخرون) 4(
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مم;ا يكس;ب ه;ذا  ،)1("يتجلى في التلاعب بفونيمات معينة داخل نفس المقط;ع الش;عري
  .التوازي الكثير من الجمال والشعرية والدلالة الإيقاعية

  
 

  
  

                                                 

 .98: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد) 1(

١٤٢



 

١٤٣



 

�RS1;א�� �
  محمد صابر عبيد: بطاقة إبداع

  .جامعة الموصل ،1991عام  ،دكتوراه في الأدب العربي الحديث والنقد -
 .2000حصل على درجة الأستاذية عام  -

 .أستاذ النقد الأدبي الحديث في الدراسات الأولية -

 .أستاذ المناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا -

ون;اقش ع;دداً  ،اشرف على عدد كبير من رسائل الماجس;تير و أط;اريح ال;دكتوراه -
 .معات العراقية والعربيةكبيراً أيضاً في مختلف الجا

ش;;ارك ف;;ي أكث;;ر م;;ن س;;بعين م;;ؤتمراً ون;;دوة ف;;ي الجامع;;ات والمؤسس;;ات الثقافي;;ة  -
 .والفكرية داخل العراق وخارجه

أنج;;ز أكث;;ر م;;ن خمس;;ين بحث;;اً علمي;;اً نش;;ر ف;;ي المج;;لات الأكاديمي;;ة المحكّم;;ة ف;;ي  -
 .مختلف الجامعات العراقية والعربية

 .ختلف الدوريات العربيةنشر مئات المقالات والدراسات في م -

 .اختير محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية -

 .عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية -

 .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاّب في العراق -

 .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاّب العرب -

 .عضو اتحاد الكتاّب العرب -

 .عضو رابطة القلم الدولية -

 .جماعة المشروع النقدي الجديد في العراقعضو مؤسس في  -

حظي ب;التكريم لع;دة س;نوات بوص;فه أفض;ل أس;تاذ متمي;ز ف;ي الجامع;ة ف;ي النش;ر  -
 .والتأليف

يش;;رف عل;;ى ورش;;ة نقدي;;ة تت;;ألف م;;ن مجموع;;ة م;;ن النقّ;;اد والأك;;اديميين وأص;;در  -
أس;;هم ف;;ي إع;;دادها والتق;;ديم له;;ا  ،عبره;;ا أكث;;ر م;;ن عش;;رة كت;;ب نقدي;;ة مش;;تركة

 .والمشاركة فيها

  :فاز بجوائز عديدة منها
ف;ي  1998ال;دورة الثاني;ة  –الجائزة الأولى ف;ي مس;ابقة الش;ارقة للإب;داع العرب;ي  -

  ).السيرة الذاتية الشعرية(عن كتابه ) النقد الأدبي(مجال 
ع;ن  2000ع;ام ) يالنق;د الأدب;(جائزة العام للأدباء والكتاّب الع;راقيين ف;ي مج;ال  -

 ).المتخيل الشعري(كتابه 

ع;ن كتاب;ه ) النق;د الأدب;ي(ف;ي مج;ال  2002ع;ام ) الإبداع(جائزة الدولة التقديرية  -
 ).القصيدة العربية الحديثة(

١٤٤



 

عش;ب (ع;ن ديوان;ه  2005للش;عر العراق;ي ع;ام ) دي;وان(الجائزة الثاني;ة لمس;ابقة  -
 ).أرجواني يصطلي في أحشاء الريح

عن ديوان;ه  2009ي مسابقة ناجي نعمان العالمية في بيروت عام جائزة الإبداع ف -
 ).لا باب سوى بابي(

  :صدر له أكثر من أربعين كتاباً في النقد والشعر
 ،ق;;راءة ف;;ي التجرب;;ة الس;;يرية لش;;عراء الحداث;;ة العربي;;ة ،الس;;يرة الذاتي;;ة الش;;عرية -1

را للكت;ب دار ج;دا ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،2ط ،1999 ،الإمارات ،الشارقة
 .2011 ،اللاذقية ،دار الحوار ،3ط ،2007 ،عمّان ،العالمي

 .2000 ،بغداد ،غيوم للنشر ،شعرية القصيدة العربية الحديثة -2

 ،أساليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الح;ديث ،المتخيل الشعري -3
 .2000 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة

اتح;;اد الكتّ;;اب  ،ب;;ين البني;;ة الدلالي;;ة والبني;;ة الإيقاعي;;ةالقص;;يدة العربي;;ة الحديث;;ة  -4
القص;يدة العربي;ة الحديث;ة حساس;ية (طبعة ثانية بعنوان  ،2001 ،دمشق ،العرب

 ،إرب;د ،ع;الم الكت;ب الح;ديث ،)الانبثاقية الشعرية الأولى جيل الرواد والس;تينات
2010. 

 .2002 ،نعمّا ،أمانة عمان ،قراءة ومختارات ،الشعر العراقي الحديث -5

 .2004 ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،شعرية طائر الضوء -6

 .2005 ،عمّان ،دار اليازوي ،شعرية الكتب والأمكنة -7

عالم  ،2ط ،2005 ،دمشق ،اتحاد الكتاّب العرب ،تمظهرات التشكيل السيرذاتي -8
 .2009 ،عمّان ،دار جدارا للكتاب العالمي ،إربد ،الكتب الحديث

 ،دمش;ق ،منش;ورات وزارة الثقاف;ة الس;ورية ،القصيدة العربي;ة الحديث;ة جماليات -9
2005. 

 .2005 ،عمّان ،دار مجدلاوي ،حركية التعبير الشعري -10

ع;;;الم الكت;;;ب  ،2ط ،2006 ،منش;;;ورات أمان;;;ة عمّ;;;ان ،رؤي;;;ا الحداث;;;ة الش;;;عرية -11
 .2011 ،عمّان ،دار جدارا للكتاب العالمي ،إربد ،الحديث

ع;;الم  ،2ط ،الري;;اض ،)140(سلس;;لة كت;;اب الري;;اض  ،مراي;;ا التخيي;;ل الش;;عري -12
دار  ،3ط ،2007 ،عمّ;;ان ،دار ج;;دارا للكت;;اب الع;;المي ،إرب;;د ،الكت;;ب الح;;ديث

 .2011 ،عمّان ،مجدلاوي للنشر والتوزيع

ال;;دار  ،بغ;;داد ،دار المس;;ار ،ش;;عر ،عش;;ب ارج;;واني يص;;طلي ف;;ي أحش;;اء ال;;ريح -13
 .2006 ،القاهرة ،المصرية واللبنانية

 ،دار كلم;ات للنش;ر والفن;ون -نص;وص مفتوح;ة –الأزرق الف;اتح رسائل حب ب; -14
 .2006 ،حلب

١٤٥



 

 ،اللاذقي;ة ،، دار الح;وار1ط،تأويل رؤيا الحكاية ف;ي تمظه;رات الش;كل الس;ردي -15
دار ج;دارا للكت;اب  ،إرب;د ،منش;ورات ع;الم الكت;ب الح;ديث ،طبعة ثانية ،2007
 .2011 ،عمان ،العالمي

دار ج;دارا للكت;اب  ،إربد ،دار الكتب الحديث ،المغامرة الجمالية للنص الشعري -16
 .2007 ،عمان ،العالمي

طبع;ة  ،2007 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاّب العرب ،صوت الشاعر الحديث -17
 .2011 ،عمان ،دار جدارا للكتاب العالمي ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،ثانية

ب;دعم  ،ش;قدم ،منش;ورات دار الخي;ر للطباع;ة والنش;ر ،أسرار التعبير الش;عري -18
 .2007 ،من وزارة الثقافة الأردنية

 ،2ط ،2007 ،عم;ان ،دار مج;دلاوي للنش;ر والتوزي;ع ،عضوية الأداة الش;عرية -19
 ،إرب;;د ،ع;;الم الكت;;ب الح;;ديث ،3ط ،2009 ،بغ;;داد ،منش;;ورات كت;;اب الص;;باح

2012. 

 ،دمش;ق ،دار المس;ار للنش;ر والتوزي;ع ،2007-1980الأعمال الشعرية الكاملة  -20
ع;;الم الكت;;ب  ،)هك;;ذا أعب;;ث برم;;ل الك;;لام ه;;ذه قص;;ائدي(بعن;;وان  2ط ،2007
عالم الكت;ب  ،بالعنوان نفسه 3ط/  2009 ،جدارا للكتاب العالمي ،إربد ،الحديث
 .2010 ،إربد ،الحديث

 ،دمش;;ق  ،، دار مم;;دوح ع;;دوان للنش;;ر والتوزي;;ع1ط ،أطي;;اف مم;;دوح ع;;دوان -21
2008. 

ال;;دار  ،بي;;روت ،افي العرب;;يالمرك;;ز الثق;; ،ش;;عرية الحج;;ب ف;;ي خط;;اب الجس;;د -22
 .2011 ،اللاذقية ،دار الحوار ،2ط ،2008 ،البيضاء

دار ج;دارا  ،إرب;د ،،عالم الكتب الح;ديث1ط ،المغامرة الجمالية للنص القصصي -23
 .2009 ،للكتاب العالمي

دار ج;دارا  ،إرب;د ،،ع;الم الكت;ب الح;ديث1ط ،المغامرة الجمالية لل;نص الروائ;ي -24
 .2009،عمان ،للكتاب العالمي

منش;ورات  ،بيروت ،، الدار العربية للعلوم ناشرون1ط،شيفرة أدونيس الشعرية -25
 .2009 ،الجزائر ،الاختلاف

 ،ع;;الم الكت;;ب الح;;ديث -بح;;ث ف;;ي تقان;;ات القص;;يدة الحديث;;ة –العلام;;ة الش;;عرية  -26
 .2009 ،عمان ،دار جدارا للكتاب العالمي ،إربد

دار ج;دارا للكت;اب  ،إرب;د ،ع;الم الكت;ب الح;ديث ،الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر -27
 .2011 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،طبعة ثانية ،2009 ،العالمي

 ،عم;ان ،دار ج;دارا للكت;اب الع;المي ،إرب;د ،عالم الكتب الح;ديث ،بلاغة القراءة -28
2009. 
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 ،إرب;د ،عالم الكتب الحديث -هذه رسائلي–سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح  -29
 .2009 ،عمان ،دار جدارا للكتاب العالمي

 ،دار نين;;وى للنش;;ر والتوزي;;ع ،س;;يمياء الم;;وت وق;;راءة ف;;ي تجرب;;ة محمد القيس;;ي -30
 .2010 ،دمشق

دار ج;دارا  ،إرب;د ،، عالم الكتب الحديث1ط،المغامرة الجمالية للنص السيرذاتي -31
 .2010 ،عمان ،للكتاب العالمي

دار جدارا للكت;اب  ،إربد ،الكتب الحديث، عالم 1ط،التجربة والعلامة القصصية -32
 .2011 ،، عالم الكتب الحديث2ط ،2010،العالمي

 ،دار ج;دارا للكت;اب الع;المي ،إرب;د ،عالم الكت;ب الح;ديث ،تأويل النص الشعري -33
 .2010 ،عمان

 ،دمش;ق ،دار نين;وى للنش;ر والتوزي;ع -المص;طلح والإج;راء -التشكيل الس;ردي  -34
2011. 

 ،دمش;;ق ،دار نين;;وى للنش;;ر والتوزي;;ع –ة والرؤي;;ا الص;;نع–التش;;كيل الش;;عري  -35
2011. 

دار  ،ق;;راءة ف;;ي ش;;عرية رع;;د فاض;;ل/ أس;;ئلة القيم;;ة الش;;عرية  ،القص;;يدة الرائي;;ة -36
 .2011 ،اللاذقية ،الحوار

 ،أدونيس يبتك;ر مف;اتيح المعن;ى، ال;دار العربي;ة للعل;وم ناش;رون –كتاب الدهشة  -37
 .2011 ،الرباط ،دار الأمان ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،بيروت

دار ج;;دارا للكت;;اب  ،إرب;;د ،ع;;الم الكت;;ب الح;;ديث ،إس;;تراتيجية الخط;;اب الش;;عري -38
 .2011 ،عمان ،العالمي

 ،1ط ،اللاذقي;ة ،،دار الح;وار1ط -مقارب;ات إجرائي;ة ف;ي نق;د النق;د–اللغة النافذة  -39
2011. 

 ،ناش;;;روندار لبن;;;ان  -دراس;;;ة موس;;;وعية –المغ;;;امرة الجمالي;;;ة لل;;;نص الأدب;;;ي  -40
 .2012 ،القاهرة ،فسم النشر العربي ،دار لونجمان ،بيروت

١٤٧



 

  :الكتب المشتركة
منش;ورات اتح;اد الكتّ;اب : إع;داد وتق;ديم ،علي عقلة عرس;ان ف;ي عي;ون عراقي;ة -1

  .2005 ،دمشق ،العرب
 ،لإب;راهيم نص;ر الله ،"المله;اة الفلس;طينية"الكون الروائي في الملحم;ة الروائي;ة  -2

 ،بي;روت ،المؤسسة العربية للدراسات والنش;ر ،وسن البياتيس. بالاشتراك مع د
2007. 

 ،ق;راءة ف;ي نم;اذج م;ن ش;عر التس;عينات ف;ي س;وريا –تحولات ال;نص الش;عري  -3
 .2007 ،دمشق ،مطبعة اليازجي: إعداد وتقديم ومشاركة

إع;داد  ،عبد الرحمن مجي;د الربيع;ي  وال;نص والمتع;دد ،أسرار الكتابة الإبداعية -4
 .2007 ،تونس -صفاقس ،دار صامد للنشر والتوزيع: وتقديم ومشاركة

لنبيل " مدارات الشرق"قراءة في الملحمة الروائية  –جماليات التشكيل الروائي  -5
منش;;;ورات دار الح;;;وار للنش;;;ر  ،سوس;;;ن البي;;;اتي. بالاش;;;تراك م;;;ع د ،س;;;ليمان
 .2008 ،اللاذقية ،والتوزيع

، المؤسس;;ة 1ط،الإبداعي;;ة لإب;;راهيم نص;;ر اللهق;;راءة ف;;ي المدون;;ة  ،س;;حر ال;;نص -6
 .2008 ،بيروت ،العربية للدراسات والنشر

 ،دار مج;دلاوي: إع;داد وتق;ديم ومش;اركة ،لذة الق;راءة حساس;ية ال;نص الش;عري -7
 .2008 ،عمان

 ،سوس;ن البي;اتي. بالاش;تراك م;ع د ،مرايا السرد وجمالي;ات الخط;اب القصص;ي -8
 .2008 ،القاهرة ،دار العين

مس;تويات التجرب;ة الش;عرية  –ك;ون الش;عري م;ن التش;كيل إل;ى الت;دليل فضاء ال -9
دار  ،نخبة من النقاد وأستاذة الجامعات: إعداد وتقديم ومشاركة ،عند محمد مردان

 .2010 ،نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

دار : إعداد وتق;ديم ومش;اركة ،سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل -10
 .2009 ،عمان ،ر والتوزيعمجدلاوي للنش

دار  ،نخب;;ة م;;ن النق;;اد ،ق;;راءات ف;;ي س;;رديات س;;عدي الم;;الح –أس;;رار الس;;رد  -11
 .2012 ،اللاذقية ،الحوار

ق;;راءات ف;;ي تجرب;;ة تحس;;ين  –مغ;;امرة الكتاب;;ة ف;;ي تمظه;;رات الفض;;اء النص;;ي  -12
 ،عمّ;;ان ،دار ج;;دارا ،إرب;;د ،ع;;الم الكت;;ب الح;;ديث ،نخب;;ة م;;ن النق;;اد ،كرمي;;اني

2012. 

تجليات الفضاء السرديّ ـ ق;راءات ف;ي س;رديات هي;ثم بهن;ام ب;ردى، دار تم;وز   -13
 .2012للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

  :صدر عن تجربته
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 ،مص;طفى م;زاحم ،قراءة جمالية ف;ي رس;ائل ح;ب ب;الأزرق الف;اتح -شظايا الماس -
  .2009 ،عمان ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

. د: إع;داد وتق;ديم ،)كتاب مشترك( ،محمد صابر عبيد الشاعر والناقد ،طائر الفينيق -
ً  ،خليل شكري هياس دار  ،أسهم فيه أكثر من عشرين ناقداً وشاعراً وباحث;اً عربي;ا

 .2012 ،دمشق ،تموز للنشر والتوزيع

. د: إع;داد وتق;ديم ،إضاءات في تجرب;ة محمد ص;ابر عبي;د الإبداعي;ة ،النافذة والريح -
دار تم;;وز  ،بمش;;اركة نخب;;ة م;;ن الب;;احثين والص;;حفيين ،ش;;يد الح;;افظمحمد ص;;الح ر

 .2012 ،دمشق ،للنشر والتوزيع

تكُتب عن أعماله النقدية والشعرية أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير ف;ي جامع;ات  -
  عراقية وعربية

١٤٩



 

جدول بأسماء وأوزان القصائد ذوات التفعيلات المتداخلة في شعر محمد صابر 
  ):هكذا أعبث برمل الكلام هذه قصائدي (ديوانه عبيد في 

 الصفحة فاعلاتن.  مستفعلن ت الصفحة متفاعلن. مستفعلن ت

 16 سمفونية الليل 26 17 احتفالية الندى 1

 23 ابتهال 27 27 من دفتر الليل 2

 32 زيارة 28 46 ليلة حب جليدية 3

 95 ويصدق الوعد 29 48 نشيد سومري 4

 175 هجر 30 50 آذار يا صديقي 5

 177 سامر 31 86 مكابدات الشهادة 6

 180 جيم تاء 32 174 زمار 7

 182 مجازفة 33 175 إخفاق 8

 183 فروسية 34 176 احتلال 9

 185 اضطهاد 35 177 آمنة 10

 186 ضحية 36 180 زائر 11

 187 بلاهة 37 182 سباق 12

 190 تسرب 38 182 مباغتة 13

 192 اضطراب 39 186 زاويتان مختلفتان 14

 192 علاقة 40 187 تجارة 15

 195 سرقة 41 188 لوحة 16

 195 بؤرة 42 189 نزوع 17

 197 أفق 43 191 ملاك 18

 198 اختيار 44 193 مناكدة 19

 198 انتظار 45 193 مستحيل 20

 فاعلاتن.  متفاعلن  194 شتاء 21

 19 غزل في مستشفى 46 195 تعليق 22

 174 عراق 47 195 المدارخارج  23

 177 أبي 48 196 كشف 24

 180 تبادل 49 197 رتاج 25

  
 مفاعيلن. فعولن 183 خلوة 50

 191 ملاحقة 74 187 أميّة 51

 فاعلن. مفاعلتن 190 استجابة 52

تفاصيل أخرى عن  75 193 تعاقب 53
 طرفة بن العبد

93 

 فاعلاتن. مستفعلن. متفاعلن 194 توبة 54

 26 مساء المرايا 76 195 جناية 55

تواشيح في مملكة  77 مستفعلن. فاعلن
 الفرح

61 

 65 يصابح وجهه البنفسج 78 31 ضوء المدى 56
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 176 ثلاثاء 79 52 إخطار 57

صلاة إضافية  58
في ملابس 

 الكاكي

 181 دفاع 80 90

 185 غفلة 81 186 فرار 59

 192 نهاية 82 189 خطف 60

 فعولن.  فاعلن. مستفعلن 194 دقة 61

 39 ابتهال 83 فعولن. فاعلن

 فاعلاتن.  فاعلن. مستفعلن 13 اللغز 62

حديث سرّي  63
 للغاية

 57 ثنائية العطش 84 70

طقوس رسمية  64
 للوهج الآتي

 مفاعلتن.  فاعلن.  مستفعلن 76

سحابات نابضة  65
 بالأخضر

 43 لها 85 98

 مفاعلتن.مفاعيلن.متفاعلن.مستفعلن.فاعلاتن مفاعلتن. فاعلاتن

عشب أرجواني  86 182 مجال 66
يصطلي في أحشاء 

 الريح

139 

 182 مسرح 67

    184 دعوة 68

    187 تشتت 69

    189 كثير الأخطاء 70

    فاعلن.  فاعلاتن

الرحيل سلوى  71
لكن العالم 

 صغير

36    

    190 حرية 72

    فعولن. فاعلاتن

    182 خيانة 73
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  .1999، لسنة 5الإيقاعية، خالد مصطفى، الأقلام، عتجربة شاذل طاقة  ����
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  .1999، لسنة 45عمان، ع 

، لإب;;راهيم الس;;عدي، )ب;;وح الرج;;ل الق;;ادم م;;ن الظ;;لام(العن;;وان ودلالات;;ه ف;;ي رواي;;ة  ����
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2009.  

القصيدة الحرة معضلاتها الفني;ة وش;رعيتها التراثي;ة، محي;ي ال;دين اللاذق;اني، مجل;ة  ����
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